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الحكايات الشعبية العمانية ودلالتها الاجتماعية والثقافية

Abstract

This study aims to provide an anthropological reading of some Omani folk tales and discusses them within their 
context and by their methodological dimensions. The study is also an attempt to classify folk tales. The research paper 
argues that folk tales have significant social and cultural semantics disclosed by the contents of their events. Folk tales 
have an important role in supporting the system of social values and cultural norms. Methodologically, this study is 
a descriptive research from an anthropological approach and uses its tools in the field study. The population study is 
located in the District of Bahla in the Governorate of Dakhlia. The results conclude that the content of the folk tales 
reveal the scope of the inherited norms and traditions and their vital role in supporting the social and cultural system, 
and in maintaining the folklore standards. Despite the threats to cultural values, new forms of folk tales representations 
in the cultural and artistic scene are taking place in the modern societal trends scene. 
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مستخلص

ــة  ــة الحكاي ــة لبعــض الحكايــات الشــعبية العمانيــة، ومناقشــتها فــي ضــوء ماهي ــم قــراءة أنثروبولوجي ــى تقدي تهــدف هــذه الدراســة إل
الشــعبية، وأبعادهــا المنهجيــة، وخصائصهــا وأنواعهــا، ومحاولــة تصنيفهــا. وتتبلور مشــكلة الدراســة فــي أن للحكايات الشــعبية دلالات 
اجتماعيــة وثقافيــة مهمــة يكشــف عنهــا محتــوى أحداثهــا، ومــن ثــم فهــي ذات دور مهــم فــي دعــم منظومــة القيــم والمعاييــر الثقافيــة، 
واســتمرار المــوروث الشــعبي. ومنهجيــا تنتمــي هــذه الدراســة إلــى نوعيــة البحــوث الوصفيــة، تعتمــد علــى المدخــل الأنثروبولوجــي 
بالاســتعانة ببعــض أدواتــه فــي الدراســة الميدانيــة. وتــم اختيــار ولايــة بهــلاء بمحافظــة الداخليــة كمجتمــع للدراســة. وخلصــت النتائــج 
ــي دعــم  ــوي ف ــا ذات دور حي ــة فضــلا عــن أنه ــد المتوارث ــادات والتقالي ــة الع ــة الشــعبية يكشــف عــن جمل ــون الحكاي ــى أن مضم إل
نســق القيــم والعــادات والتقاليــد والمعاييــر الثقافيــة، واســتمرارية المــوروث الشــعبي. وعلــى الرغــم مــن تهديــدات متغيــرات العصــر 

الحديــث، إلا أن هنــاك مظاهــر جديــدة لاســتحضار الحكايــة الشــعبية فــي الســاحة الثقافيــة والفنيــة.

كلمات مفتاحية: التراث الشعبي، الحكايات الشعبية، الدلالات الاجتماعية والثقافية، منظومة القيم.
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مقدمة

أكــد المهتمــون بالتــراث الشــعبي أن الحكايــة الشــعبية فــي مــكان 
القلــب مــن التــراث الثقافــي، وذلــك علــى خلفيــة أنهــا نتــاج فكري 
ــط  ــي المحي ــة ف ــة فاعل ــل تراكمي ــر مراح ــعوب عب ــه الش أنتجت
ــن أحــداث،  ــا م ــر به ــا م ــا م ــن خلاله الاجتماعــي، وســردت م
ــاة الإنســانية.  ــب مــن الحي ــة لبعــض الجوان ــادة وصفي ــر م وتوف
لــذا يعــد إحيــاء الموروثــات الشــعبية دليــلاً علــى الأصالــة 
والمعاصــرة معــا، وشــاهدا علــى تمســك الإنســان بهويتــه، حفاظا 
ــذا فمــن  ــه الاجتماعــي؛ ل ــزا لبنائ ــه الجمعــي وتعزي ــى وجدان عل
ــا  ــا لون ــعبية لكونه ــات الش ــى الحكاي ــاء الضــوء عل ــة إلق الأهمي
مــن الســرد القصصــي تنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر، أو باعتبارهــا 
مــرآة لعــادات ومعتقــدات الشــعوب، تعكــس شــخصية الجماعــة، 
ذلــك،  عــن  فضــلا  فيهــا.  الموجوديــن  الأشــخاص  وســمات 
للحكايــات الشــعبية دور وظيفــي مهــم فــي حفــظ تــراث الأمــة، 
وتناقــل الأحــداث والمعاييــر الاجتماعيــة؛ حيــث تنتقــل المعــارف 
والمعتقــدات الثقافيــة عبــر الحكايــات الشــعبية، وتعكــس دلالتهــا 
الاجتماعيــة الخصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع. وتشــهد الســاحة فــي 
ــا مــن انحســار  ــة الشــعبية، خوف ــاً بالحكاي ــا الراهــن اهتمام وقتن
ــي  ــدة ف ــات الواف ــة الثقاف ــة غلب ــك نتيج ــي؛ وذل ــوروث الثقاف الم
التكنولوجيــا  العولمــة كــرد فعــل لضجيــج  عصــر مــا بعــد 
والثــورة المعلوماتيــة، وصيحــات الحداثــة وصرخــات العصرنــة 

فــي الفنــون. 

ــة،  ــاة اليومي ــفهيا للحي ــجلا ش ــعبية س ــة الش ــا الحكاي ــد أيض وتع
ــي  ــة، والت ــة والواقعي ــة التاريخي ومصــدرا مــن مصــادر المعرف
ترتبــط بأنمــاط العلاقــات الإنســانية، وتعــد كذلــك تصويــرا 
فنيــا لمجموعــة القيــم التــي توجــه أنمــاط التفكيــر والســلوك 
ــذا تعكــس الحكايــة الشــعبية العــادات  فــي المجتمــع الإنســاني؛ ل
والتقاليــد وأشــكال الإبــداع الأدبــي والفنــي معــا )الجوهــري، 
بصيغــة  الشــعبية  الحكايــة  وتتميــز   .)445  -444  :2000
ــجاعة  ــم الش ــاء وتعليمه ــة الأبن ــلية وتربي ــتهدف التس ــة تس معين
والصــدق والبطولــة، فضــلا عــن حكايــات الجــن ومكــر النســاء 
ولعبــة القــدر وغيرهــا )أميــن، 1999: 232(. ومــن المعــروف 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــى أســس أخلاقي ــتند إل ــعبية تس ــة الش أن الحكاي
الأمــراض الاجتماعيــة، مثــل: الخيانــة، والظلــم، والاغتــرار 
ــى  ــرة، وتحــث عل ــاء، والغلظــة، والكــذب، والغي ــا، والجف بالدني
ــة  ــة والصداق ــة والعف ــدر، والأمان ــالله، وبالقضــاء والق ــان ب الإيم

وغيرهــا...

ــرد،  ــل الف ــاء عق ــي نم ــم ف ــا دور مه ــعبية أيض ــات الش وللحكاي
بخاصــة الصغــار بمــا تقدمــه مــن صــور عالــم الخيــال، وهــذا من 
شــأنه أن يســهم فــي تنميــة التخيــل عنــد الطفــل، وتكويــن بعــض 
المفاهيــم الحياتيــة لديــه، وتشــكيل جانــب كبيــر مــن إدراكــه لمــن 

ــى  ــه عل ــا بداخل ــل م ــه )الســيد، 1996: 85(، فيســقط الطف حول
ــات التــي يســمعها ويتقمــص بعضهــا  أحــداث وأشــخاص الحكاي
مثــل صــورة الغــول فــي حكايــة »ســبعة صبايــا« بترديــده جملــة 
الغــول الشــهيرة »ســبعة صبايــا يطيــح الليــل ونأكلهــم«، أو يــردد 
ــى  ــد عل ــن آدم تقع ــا اب ــك ي ــن آدم »رد بال ــة اب ــي حكاي ــة ف جمل
فعلــك نــادم«، فتظهــر هــذه الحكايــات كأول نافــذة للطفــل علــى 
العالــم الخارجــي، وعلــى قيــم هــذا العالــم الــذي ســيطالب لاحقــا 
بالامتثــال لهــا كشــرط للانخــراط والاندمــاج الاجتماعــي. ومــن 
ــراب  ــة للاقت ــات الشــعبية محاول ــة دراســة الحكاي ــدو أهمي ــم تب ث
ــوف  ــي، بهــدف الوق ــراث الشــعبي العمان مــن أحــد عناصــر الت
ــن  ــها م ــي تعكس ــة الت ــة والثقافي ــدلالات الاجتماعي ــم ال ــى أه عل

منظــور المدخــل الأنثروبولوجــي. 

مشكلة الدراسة

وبنــاء علــى مــا تقــدم، تبــدو أهميــة دراســة الحكايــات الشــعبية في 
تعــرّف إبــداع العقــل الجمعــي مــن خــلال الكشــف عــن محتــوى 
ــا،  ــان تحمله ــة مــن موضوعــات، ومع ــة الشــعبية العماني الحكاي
ــاول  ــذا تح ــعبي؛ ل ــوروث الش ــتمرار الم ــي اس ــم ف ذات دور مه
ــات  ــض الحكاي ــة لبع ــراءة أنثروبولوجي ــم ق ــة تقدي ــذه الدراس ه
ــة، مــن حيــث خصائصهــا وأنماطهــا. هــذا مــع  الشــعبية العماني
ــراث  ــى الت ــاد عل ــعبية بالاعتم ــات الش ــف الحكاي ــة تصني محاول
المتوفــر فضــلا عــن التصنيــف القائــم علــى أســاس تنــوع البيئــات 
ــة فــي المجتمــع العمانــي. وهــذا يمهــد الطريــق نحــو  الاجتماعي
ــعبية؛  ــات الش ــات الحكاي ــن موضوع ــة للكشــف ع ــم محاول تقدي
بهــدف اســتخلاص أهــم الــدلالات الاجتماعيــة والثقافيــة، وذلــك 
لمعرفــة مــدى دورهــا فــي اســتمرار المــوروث الشــعبي. وهنــا 
يمكــن بلــورة مشــكلة هــذه الدراســة فــي تســاؤل رئيــس، هــو: مــا 
ــا؟  ــا وأنماطه ــة؟ وتصنيفاته ــة الشــعبية العماني خصائــص الحكاي
ومــا الــدلالات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي يكشــف عنهــا محتــوى 
أحداثهــا؟ ودورهــا فــي دعــم منظومــة القيــم والمعاييــر الثقافيــة 

واســتمرار المــوروث الشــعبي؟

أهداف الدراسة

ــى  ــس لهــذه الدراســة تتحــدد الأهــداف عل ــا للتســاؤل الرئي ووفق
النحــو الآتــي:

1- تعرف أهم خصائص الحكاية الشعبية العمانية.
2- الكشف عن تصنيفات الحكاية الشعبية العمانية.

3- تعرف أهم موضوعات الحكاية الشعبية العمانية.
4- رصــد أهــم الــدلالات الاجتماعيــة والثقافيــة للحكايــة الشــعبية 

العمانيــة، ودورهــا فــي اســتمرار المــوروث الشــعبي.



350

الحكايات الشعبية العمانية ودلالتها الاجتماعية والثقافية

تساؤلات الدراسة

وبنــاء علــى مشــكلة الدراســة وأهدافهــا تســعى هــذه الدراســة إلــى 
الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس للدراســة مــن خــلال الأســئلة الآتية:

1- ما أهم خصائص الحكاية الشعبية العمانية؟
2- ما أهم تصنيفات الحكاية الشعبية العمانية؟

3- ما أهم موضوعات الحكاية الشعبية العمانية؟
ــعبية  ــة الش ــة للحكاي ــة والثقافي ــدلالات الاجتماعي ــم ال ــا أه 4- م
ــعبي؟ ــوروث الش ــتمرار الم ــي اس ــا ف ــا دوره ــة؟ وم العماني

منهجية الدراسة 

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تطلب الأمر القيام بالآتي: 

ــر مــن  ــى المخــزون العلمــي الاجتماعــي المتواف - الاطــلاع عل
ــي  ــا ف ــعبية ودوره ــات الش ــول الحكاي ــوث ح ــات وبح دراس

ــع.  ــة للمجتم ــة الثقافي ــى الخصوصي ــاظ عل الحف

- الاطلاع على منشورات وزارة التراث والثقافة.

ــع  ــي، وجم ــع المحل ــة المجتم ــة لدراس ــارات ميداني ــراء زي - إج
بعــض الحكايــات الشــعبية العمانيــة الأكثــر تــداولا فــي ولايــة 
بهــلاء بمحافظــة الداخليــة، وبخاصــة فــي القــرى التي دُرســت. 

واســتغرق العمــل الميدانــي مــا يقــرب مــن أربعــة أشــهر.

التــي  العمانيــة  الشــعبية  الحكايــات  محتــوى  اســتخلاص   -
جُمعــت، مــن خــلال اتبــاع طريقــة تحليــل المضمــون الكيفــي 
تحليــل  تصميــم صحيفــة  خــلال  مــن  وذلــك  )النوعــي(. 
ــات  ــدأ بالبيان ــاور تب ــت مح ــة الشــعبية تضمن ــوى للحكاي محت
المحوريــة،  وشــخصياتها  الحكايــة،  اســم  عــن  الأساســية 
وخصائصهــا، وأنماطهــا، وتصنيفــات الموضوعــات التــي 
تناولتهــا، والــدلالات الاجتماعيــة والثقافيــة، ومــدى اســتمرار 

ــن(.  ــت الراه ــي الوق ــعبية ف ــة الش الحكاي

وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة، وتحــاول إلقــاء 
الضــوء علــى الحكايــة الشــعبية مــن حيــث المفهــوم والخصائــص 
والأنمــاط، فضــلا عمّــا تكشــف عنــه مــن موضوعــات ودلالات 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــعبية ف ــة الش ــة، ودور الحكاي ــة وثقافي اجتماعي
ــج  ــى المنه ــة عل ــدت الدراس ــد اعتم ــذا فق ــي. ل ــوروث الثقاف الم
والتقاليــد  العــادات  بدراســة  يهتــم  باعتبــاره  الأنثروبولوجــي 
والمعتقــدات وعناصــر التــراث الثقافــي عامــة، وأوجــه الأنشــطة 
الإنســانية المختلفــة أيضــا. ومــن خــلال اســتخدام بعــض أدوات 
ــة  ــواء الفردي ــة س ــي المقابل ــة ف ــي المتمثل ــج الأنثروبولوج المنه
ــاء المجتمــع  ــرواة والإخبارييــن والأهالــي مــن أبن ــة لل والجماعي
المحلــي. وقــد جُمعــت الحكايــات الشــعبية مــن خــلال التســجيل 

ــد  ــاء. وق ــال والنس ــن الرج ــن م ــار الس ــض كب ــرواة وبع ــع ال م
تــم ذلــك فــي إطــار اســتخدام مدخــل »R.A.P” )طــرق التقييــم 

.Rapid Assessment Procedures الســريع()1( 

ــي  ــي ف ــع المحل ــة دراســة المجتم ــة مــن طريق واســتفادت الباحث
دراســة بعــض القــرى بولايــة بهــلاء بمحافظــة الداخليــة، حيــث 
تعــد طريقــة منظمــة لجمــع البيانــات عــن مجتمــع محلــي معين، و 
تســاعد أيضــا علــى تكويــن صــورة واضحــة للحيــاة الاجتماعيــة 
العلاقــات  لأنمــاط  وصــف  تقديــم  بهــدف  كلــه،  للمجتمــع 
ــي المجتمــع،  ــة الســائدة ف ــة، والنظــم والأنمــاط الثقافي الاجتماعي
تســاعد علــى تحليــل البيانــات فــي ضــوء مــا يتمتــع بــه المجتمــع 
المحلــي مــن خصائــص. وفــي إطــار دراســة المجتمــع المحلــي، 
اســتندت الدراســة إلــى دليــل العمــل الميدانــي أداةً لجمــع البيانــات 
مــن الإخبارييــن أو الــرواة وبعــض الأهالــي مــن الجنســين، وقــد 

شــملت المحــاور الأساســية للدراســة.

مجتمع الدراسة

ــا للدراســة،  تــم اختيــار ولايــة بهــلاء بمحافظــة الداخليــة مجتمعً
نظــرا لتوفــر مــن يســاعد علــى الوصــول للإخبارييــن والــرواة 
مــن أبنــاء الولايــة. وتعــد محافظــة الداخليــة مــن المناطــق التــي 
ــن  ــوال المهتمي ــي أق ــا ورد ف ــب م ــي حس ــا الثقاف ــر بتراثه تزخ
ــة  ــن العاصم ــلاء ع ــة به ــد ولاي ــعبي. وتبع ــراث الش ــأن الت بش
حوالــي 240 كــم، وتبلــغ مســاحتها حوالــي 400 كــم2، ويصــل 
عــدد قراهــا إلــى )114( قريــة. وتتنــوع البيئــات الطبيعيــة فــي 
ولايــة بهــلاء علــى غــرار التنــوع البيئــي فــي الســلطنة، حيــث 
ــلاء  ــة به ــل ولاي ــهل. ويتخل ــل والس ــوادي والجب ــن ال ــع بي تجم
عــدد مــن الأوديــة المنحــدرة مــن الجبــل الأخضــر وتلتقــي 
ــون  ــلاج والعي ــن الأف ــاه م ــر المي ــر، وتتواف ــلاء الكبي ــوادي به ب
ــر  ــم ينتش ــن ث ــال، وم ــفوح الجب ــى س ــار عل ــن الأمط ــلا ع فض
ــرى  ــة الأخ ــطة الاقتصادي ــب الأنش ــى جان ــي إل ــاط الزراع النش
ــد  ــة. وتع ــات التقليدي ــرف والصناع ــن الح ــد م ــي والعدي كالرع
ــة بتراثهــا المــادي والحضــاري، فضــلا عــن  ــة بهــلاء غني ولاي
تراثهــا اللامــادي مــن عــادات وتقاليــد ومنظومــة القيــم الأساســية 

ــي. ــع العمان ــة المجتم ــي ثقاف ف

ونظــرا لتمتــع الباحثــة بخبــرة ســابقة فــي اســتخدام بعــض تقنيــات 
المنهــج الأنثروبولوجــي وأدواتــه، تــم إجــراء مــا يأتــي:

- زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن قــرى ولايــة بهــلاء بمحافظــة 
الداخليــة. وتمــت الاســتعانة بوالــي ولايــة بهــلاء لتحديــد بعض 
القــرى للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الحكايــات 
ــرى  ــي بالق ــرة الوال ــى خب ــاء عل ــك بن ــد كان ذل ــعبية، وق الش
ــة  ــن وبخاص ــرواة والإخباريي ــن ال ــدد م ــا ع ــن به ــي يقط الت
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ــرى  ــع ق ــن أرب ــات م ــت الحكاي ــم  جُمع ــن ث ــار الســن، وم كب
بولايــة بهــلاء بمحافظــة الداخليــة هــي )المعمــور، وبلادســيت، 

ــيا(.  ــي، وبس والحب

ــرواة فــي القــرى  ــن وال ــة لعــدد مــن الإخباريي ــارات ميداني - زي
ــة. ــارة للدراســة الميداني المخت

ــة  ــادات المحلي ــة مــع بعــض القي ــة والجماعي ــلات الفردي - المقاب
ــي. والأهال

 - وقــد تمــت الدراســة الميدانيــة بمعاونــة طــلاب تخصــص علــم 
الاجتمــاع المنتميــن لمحافظــة الداخليــة لكشــف محتــوى اللهجة 
المحليــة، بعــد تدريبهــم علــى كيفيــة إجــراء المقابــلات وجمــع 
ــا لمــا  الحكايــات، بحيــث أصبــح العمــل الميدانــي درســا عملي

يدرســونه فــي قاعــات الــدرس. 

ــن  ــر م ــن عــدد كبي ــن بي ــة شــعبية م ــار )14( حكاي ــم اختي - وت
الحكايــات التــي جُمعــت للدراســة الراهنــة. وقــد تــم اختيارهــا 
وفــق معاييــر محــددة منهــا: أن تكــون مــن الحكايــات الشــعبية 
الأكثــر انتشــارا فــي مجتمــع البحــث، وتجمــع بيــن أكثــر أنمــاط 
الحكايــات الشــعبية فــي البيئــة العمانيــة )بــدو- ريــف- حضــر(، 

فضــلا عــن تنــوع موضوعاتهــا. 

ــا:  ــة بأنه ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــعبية إجرائي ــة الش ــرف الحكاي وتع
نتــاج فكــري للبيئــة الاجتماعيــة عبــر تاريخهــا الطويــل، وتعكــس 
خلاصــة تجــارب أفــراد المجتمــع، وتعطــي صــورة حيــة لواقــع 
المجتمــع العمانــي عبــر مراحــل تاريخــه. ويطلــق على الشــخص 
الــذي يحكيهــا اســم )الــراوي( الــذي قــد يكــون رجــلا أو امــرأة، 
شــيخا أو شــابا، ويــروي حكايتــه لمجموعــة مــن المســتمعين 
الصغــار أو الكبــار. ولــكل حكايــة اســم يســتمد مــن عنصــر 
ــعبية  ــة الش ــداث. وللحكاي ــخصيات أو الأح ــن الش ــا م ــارز فيه ب
ــطورة،  ــه الأس ــب علي ــال، وتغل ــه الخي ــر في ــوع يكث ــان، ن نوع
ــى  ــادة عل ــاء ع ــا تقصــه النس ــو م ــات، وه ــه الحيوان ــم في وتتكل
ــة  ــات وقصــص هادف ــارة عــن حكاي ــوع آخــر عب ــن، ون أطفاله
تعطــي وصفــا لبعــض الجوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة. وتتميــز 
الحكايــة الشــعبية بالحريــة، حيــث قــدرة الــراوي علــى الإضافــة 
والحــذف وفقــا لذاكرتــه وأهوائــه أحيانــا، ولكــن لا تخــرج عــادة 

عمــا هــو ســائد فــي المجتمــع. 

ــعبية  ــة الش ــة للحكاي ــة والثقافي ــدلالات الاجتماعي ــرف ال ــا تع كم
إجرائيــا أيضــا بأنهــا: مــا يكشــف عنــه محتــوى الحكايــة الشــعبية 
مــن مضاميــن تتعلــق بــأي جماعــة تتحــدث عنهــا الحكايــة، 
وفــي أي بيئــات ومســتويات اجتماعيــة تــدور أحــداث الحكايــة، 
ــي تحــاول  ــم الت ــة القي ــدات ومنظوم ــد والمعتق ــادات والتقالي والع

ــوس متلقيهــا. ــي نف ــة غرســها ف الحكاي

الموجهات النظرية والدراسات السابقة
- الموجهات النظرية: 

- الحكاية الشعبية: مدخل أنثروبولوجي )المفهوم- والأبعاد(

لــكل مجتمــع إنســاني ثقافتــه المميــزة التــي تحكــم ســلوك أعضائــه 
مــن حيــث علاقــات التفاعــل الاجتماعــي التــي تتــم بينهــم، 
الطبيعــي  بالعالــم  ببيئتهــم، فضــلا عــن علاقتهــم  وعلاقتهــم 
ــاره عضــوا  ــه باعتب ــم الإنســان ثقافت ــوق الطبيعــي. ويتعل ومــا ف
ــي  ــن ف ــاء الآخري ــن الأعض ــا م ــه يتعلمه ــع، أي أن ــي المجتم ف
الجماعــة الاجتماعيــة )ليلــه وآخــرون، 2010: 413(. وهنــا 
ــت  ــي تكون ــاة الت ــع مخططــات الحي ــا »جمي ــة بأنه تعــرف الثقاف
علــى مــدى التاريــخ، بمــا فــي ذلــك المخططــات الضمنيــة 
ــي أي  ــة، وهــي موجــودة ف ــر العقلي ــة وغي والصريحــة، والعقلي
وقــت كموجهــات لســلوك النــاس عنــد الحاجــة«، أي أنها أســاليب 
الســلوك النمطيــة التــي يتعلمهــا المــرء مــن خــلال عضويتــه فــي 
ــع  ــف م ــات التكي ــرد عملي ــى الف ــة، وتيســر عل جماعــة اجتماعي

مواقــف الحيــاة المختلفــة )الجوهــري، 1990: 107-63(. 

المعــارف  الشــعبية  الثقافــة  تتضمــن  الإطــار  هــذا  وفــي 
والتصــورات، والعــادات والتقاليــد، والتعبيــرات الفنيــة الشــعبية. 
ــاب  ــة اكتس ــة بعملي ــة الصل ــعبية وثيق ــة الش ــر الثقاف وإن عناص
ومــن  الخبــرة،  مــن  مســتودعا ضخمــا  بوصفهــا  المعــارف 
الاجتهــادات الإبداعيــة التــي أســهمت فــي إثــراء الحيــاة العقليــة، 
والوجدانيــة، والســلوكية للنــاس جمعيــا؛ حيــث اعتمــدت الثقافــة 
ــة والشــفاهية، وكان  ــى الجماعي ــل المعــارف عل ــي نق الشــعبية ف
ــا  ــادة إنتاجه ــارف وإع ــر المع ــى نش ــبيلا إل ــفهي س ــل الش التناق

.)103 )النبــلاوي، 2012: 102-  أيضــا 

وتعــد الحكايــات الشــعبية أحــد عناصــر التراث الشــعبي الشــفهي، 
ــة  ــة التقليدي ــارف الشــعبية، أو الثقاف ــن المع ــد جــزءا م ــذي يع ال
التــي تتناقــل بيــن الأجيــال مشــافهة، لا بالشــكل المكتــوب، 
ومــن ثــم يقــف علــى طرفــي نقيــض مــع التــراث الرســمي 
المتعلــم )مرســي،1981: 13(. ويعــد التــراث الشــفهي مصــدرا 
ــرة،  ــة المعاص ــة والاجتماعي ــاق الثقافي ــول الأنس ــات ح للمعلوم
ويعــد أيضــا تســجيلا لتاريــخ الجماعــة )ســميث، 1998: 243(. 
ــة  ــة الحكاي ــى ماهي ــرج عل ــزء أن نع ــذا الج ــي ه ــاول ف ــذا نح ل

ــعبية. ــة الش ــة الحكاي ــة لدراس ــاد المنهجي ــعبية، والأبع الش

1- ماهية الحكاية الشعبية

وتعــرف الحكايــة بأنهــا نتــاج فكــريّ أنتجتــه الشــعوب عبــر 
تاريخـــها الطويـــل، وأودعــت بهــا قصصهــا، ومــا مــرّ بهــا مــن 
أحــداثٍ وتعطــي وصفــا لبعــض الجوانــب مــن الحيــاة الإنســانية، 
ــاء صــور  ــرة الأبن ــد لذاك ــة، فتعي ــة المختلف ــداث التاريخي والأح
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الشــعبية  والحكايــة  وأعمالهــم.  ومواقفهــم  وأجدادهــم  آبائهــم 
فــي اللهجــة الخليجيــة يطلــق عليهــا »الحزايــة«)2( وجمعهــا 
»الحــزاوي« التــي تختلــف عــن الســالفة وجمعهــا »ســوالف«، 
وهــي حكايــات ذات طابــع تقريــري )ســميث: 444(. والحكايات 
الشــعبية أو كمــا يطلــق عليهــا فــي اللهجــة العمانيــة المحليــة 
)الحــزى ومفردهــا حزايــة(، أو فــي بعــض المناطــق )خروفــة( 
ــدم،  ــذ الق ــة الشــفهية للمجتمعــات من ــون الأدبي ــن مــن الفن هــي ف
وهــي نــوع مــن الإبــداع الفكــري للإنســان فــي عصــر لــم يوجــد 
فيــه أي نــوع مــن الاتصــال الإعلامــي ســواء كان مرئيــا أو 
ــن  ــات وســيلة للتواصــل بي مقــروءا أو مســموعا. فكانــت الحكاي
ــط الحاضــر بالماضــي )الذهــب، 2007: 7- 8(. ــال لترب الأجي

الشــعبية  الحكايــة  مــن  كل  تتداخــل  آخــر،  جانــب  وعلــى 
ــدة،  ــة واح ــة الحكائي ــم أن البني ــع العل ــال، م ــطورة والخي والأس
ــج همــوم الإنســان  ــع اجتماعــي تعال ــة الشــعبية ذات طاب فالحكاي
ــة الأب  ــل زوج ــة، مث ــر واقعي ــلوب أكث ــاغله بأس ــة ومش اليومي
الثانيــة الحاقــدة علــى أبنــاء الزوجــة الأولــى المتوفــاة، أو البنــت 
الصغــرى أو الابــن الأصغــر المحبــب لــدى الأســرة أكثــر مــن 
إخوتــه، أو العقــم وغيرهــا. أمــا الأســاطير، فقــد ذهبــت إلــى أبعــد 
مــن ذلــك إلــى أصــل الكــون وتكويناتــه، ومــوت الإنســان وبعثــه؛ 
حيــث تهــدف إلــى حــل لغــز معنــى الحيــاة وســر الوجــود. وتتمتع 
ــهم  ــاس ونفوس ــول الن ــى عق ــطوة عل ــية والس ــطورة بالقدس الأس
فــي الماضــي، فــي الوقــت الــذي اقتربــت فيــه الحكايــة الشــعبية 
ــة الشــعبية  ــاك الحكاي ــي الحاضــر. وهن ــي ف ــص الطفول ــن الق م
ــا  ــك بســبب أحداثه ــن الأســطورة، وذل ــرب م ــي تقت ــة الت الخيالي
البعيــدة عــن الواقــع، وشــخصياتها التــي تتحــرك بيــن المســتوييَْن 
الطبيعــي ومــا فــوق الطبيعــي، وتتشــابك علاقاتهــا مــع كائنــات 
ــل  ــة، ب ــت والأرواح الهائم ــل الجــن والعفاري ــر منظــورة مث غي
ــا  ــداث أحيان ــرح الأح ــي مس ــطورية ف ــة الأس ــع الآله ــل م تدخ

)الشــيدي، 2008(.

الســرد  مــن  لونــاً  الشــعبية  الحكايــة  وبوجــه عــام، تصنــف 
القصصــي لأحــداث معينــة، وعــادات وتقاليــد أشــخاص معينيــن 
ــن  ــة، ولك ــة معروف ــة زمني ــدود، ومرحل ــي مح ــي قطــاع مكان ف
ــال الســامعين  ــى الســرد، واســتثارة خي ــي يعتمــد عل بأســلوب فن
وأحاسيســهم وهــم ينصتــون للــراوي، وهــو يقــص صــراع البطل 
ضــد أعــداء قومــه، ويكبــرون فــي نفوســهم تواضعــه حينمــا يعود 
منتصــرا، ويبحثــون مــع البطــل المحــب، وهــو يغالــب العقبــات 
التــي تحــول بينــه وبيــن الحصــول علــى اللؤلــؤة المجهولــة التــي 
تطلبهــا حبيبتــه، ويتعاطفــون فــي حنــان مــع البحــار الــذي ســقط 
ــن  ــؤ حي ــر اللؤل ــوج، أو تاج ــر والم ــفينته ليصــارع البح ــن س م
يفقــد لؤلــؤه الــذي جمعــه عندمــا يســقط منــه فــي البحــر، ولكنــه 
لا ييــأس، والغــواص الفقيــر حيــن تضيــع اللؤلــؤة الوحيــدة التــي 

رزقــه الله بهــا، يحــزن ويســأل الله العــوض، حتــى يصطاد ســمكه 
لطعامــه فيجــد فــي جوفهــا لؤلــؤة كبيــرة. ومــن أكثــر الحكايــات 
ــي  ــاد، الت ــة الصي ــي حكاي ــع العمان ــي المجتم ــهرة ف ــعبية ش الش
تتحــدث عــن رجــل يذهــب بشــكل متكــرر ثــلاث مــرات يوميــا 
إلــى البحــر ليصطــاد الســمك. وكذلــك حكايــة أبــي البنــات الســبع 
ــن  ــع م ــف المجتم ــرح موق ــي تط ــبعة، الت ــان الس ــي الصبي وأب
ــك  ــد اســتطاعت تل ــة مدفــع العجــوز، فق ــاء الذكــور. وحكاي الأبن
ــى حصــن الحــزم، ممــا  ــى أعل ــل إل ــع الثقي العجــوز حمــل المدف
ــك الحصــار عــن الحصــن )وزارة  ــى ف ــى المســاعدة عل أدى إل

التــراث، 1993: 108(.

2- الأبعاد المنهجية لدراسة الحكاية الشعبية

وفــي صــدد دراســة إحــدى عناصــر التــراث الشــعبي وهــي 
الحكايــات الشــعبية للوقــوف علــى الــدلالات الاجتماعيــة والثقافية 
التــي تعكســها، لا بــد مــن إلقــاء الضــوء علــى منهجيــة دراســة 
ــه المعاصــر بوحــدة  ــي مفهوم ــز ف ــذي يتمي ــراث الشــعبي، ال الت
المنهــج، حيــث يلاحــظ أن المنهجيــن التاريخــي والجغرافــي 
ــا  ــن حامليه ــزل ع ــها بمع ــعبية نفس ــة الش ــى الثقاف ــزان عل يرك
إلــى حــد مــا، بينمــا المدخــل الأنثروبولوجــي يتجــه مباشــرة 
إلــى حامــل هــذه الثقافــة الشــعبية؛ وهــذا مــن غيــر شــك يســاعد 
ــة الشــعبية  ــن الشــعب والثقاف ــة بي ــات القائم ــى تفســير العلاق عل

)الجوهــري، 1988: 185(. 

ــو  ــراث، وه ــذا الت ــل ه ــان حام ــد أن الإنس ــب أن نؤك ــا يج وهن
عبــر  وينشــرها  الزمــان  عبــر  الظاهــرة  هــذه  ينقــل  الــذي 
ولا  وجــود  ولا  المدروســة،  الظاهــرة  وراء  فهــو  المــكان، 
ــك بشــكل خــاص  ــه، ويصــدق ذل ــذه الظاهــرة مــن دون ــاة له حي
علــى العــادات، والمأثــورات الشــفهية، والمعتقــدات بأشــكالها 
المختلفــة، والمعــارف الشــعبية التــي لا يمكــن أن نصادفهــا بعيــدا 

ــا.  ــن حامليه ع

مــع  الأنثروبولوجــي  المدخــل  يتداخــل  آخــر،  جانــب  ومــن 
البعــد  علــى  الضــوء  إلقــاء  فــي  السوســيولوجي  المدخــل 
الاجتماعــي لعناصــر التــراث الشــعبي. فهــذا الاتجــاه الأخيــر لا 
ــة  ــة معين ــة شــعبية أو حكاي ــدى انتشــار أغني ــخ أو م ــم بتاري يهت
فحســب بــل يهتــم أكثــر بجماعــة الغنــاء أو الجماعــة التــي تــروى 
فيهــا الحكايــة، أي لا يمكــن أن نتجاهــل الســؤال المهــم: فــي أي 
جماعــة محليــة، وطبقــات اجتماعيــة، وأي مهنــة ينتشــر العنصــر 
الشــعبي المــدروس. ولا شــك أن مــا يحــدث مــن تفــكك لبعــض 
الجماعــات المحليــة التــي كانــت تتمتــع فــي الماضــي بقــدر كبيــر 
مــن التماســك والعزلــة، أو إعــادة تكويــن وترتيــب للطبقــات 
الاجتماعيــة، تبــدو ظاهــرة عامــة فــي المجتمعــات الناميــة، علــى 
ــق  ــا يطل ــذا م ــة، وه ــات الأوربي ــي المجتمع ــا حــدث ف غــرار م
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عليــه عمليــات التحــول الاجتماعــي التــي تجعلنــا نهتــم بمشــكلة 
البعــد الاجتماعــي للثقافــة الشــعبية بشــتى عناصرهــا )الجوهري، 

.)45  -44 :2009

ــاول  ــعبية تتُن ــة الش ــة الحكاي ــإن دراس ــبق، ف ــا س ــى م ــاء عل وبن
وفــق أبعــاد منهجيــة مهمــة هــي: البعــد التاريخــي، الــذي ينظــر 
للحكايــة الشــعبية باعتبارهــا نتاجــا فكريــا أنتجتــه الشــعوب، 
ــد  ــا البع ــا. أم ــل تاريخه ــر مراح ــم عب ــس خلاصــة تجاربه تعك
الجغرافــي فيكشــف عــن خصائــص البيئــة الجغرافيــة المحيطــة 
بالحكايــة الشــعبية، ومــدى فاعليتهــا فــي مجــرى الأحــداث. 
ــن  ــزءاً م ــعبية ج ــة الش ــر للحكاي ــم ينظ ــي مه ــد ثقاف ــاك بع وهن
ــن  ــل م ــم هائ ــن ك ــه م ــا تحوي ــع، لم ــي للمجتم ــوروث الثقاف الم
ــا  ــا م ــي غالب ــدات الشــعبية الت ــد والمعتق ــادات والتقالي ــم والع القي
ــا  ــة. أم ــخصياتها المحوري ــة، وش ــون الحكاي ــي مضم ــد ف تتجس
البعــد الاجتماعــي فيهتــم بواقــع البيئــة الاجتماعيــة التــي تســتمد 
وتعكــس  وأحداثهــا،  موضوعاتهــا  الشــعبية  الحكايــات  منهــا 
ظــروف البنيــة الاجتماعيــة بمنطقــة معينــة دون غيرهــا؛ وذلــك 
ــات، فضــلا عــن  ــك الحكاي ــا تل ــي تحتويه ــادة الت مــن خــلال الم
البعــد النفســي للحكايــة الشــعبية باعتبارهــا إحــدى وســائل التربيــة 

ــا.  ــار مع ــار والصغ ــا الكب ــتأنس به ــه يس ــة والترفي والمتع

- الدراسات السابقة

- هدفــت دراســة ســاعي )1974( إلــى جمــع ميدانــي للحكايــات 
ــن  ــورية. والكشــف ع ــدن الس ــدى الم ــة إح ــي اللاذقي ــعبية ف الش
جذورهــا ومصادرهــا المكانيــة والبشــرية؛ حيــث يــرى الباحــث 
ــة  ــف ليل ــات أل ــات الشــفهية وحكاي ــن الحكاي ــة بي ــاك علاق أن هن
وليلــة، وهــي حكايــات شــعبية عربيــة. وأن هنــاك أيضــا ثلاثــة 
خزانــات فولكلوريــة كبــرى فــي العالــم هــي، مصر والهنــد وبلاد 
الرافديــن، ولربمــا كانــت مصــر هــي الرافــد الرئيــس لحكايــات 
اللاذقيــة، التــي يجمــع ســكانها بيــن البــداوة والحضــر. وقــد قســم 
ــال  ــات الأطف ــي: حكاي ــام ه ــة أقس ــى ثلاث ــات إل ــث الحكاي الباح
الصغــار دون العاشــرة، والتــي شــملت غالبــا حكايــات الحيــوان. 
ــي  ــد ف ــن دون السادســة عشــرة، وهــي تعتم ــات المراهقي وحكاي
ــا  ــام، وم ــات والأوه ــة بالخراف ــرات المليئ ــى المغام ــب عل الغال
ــمل  ــار وتش ــات الكب ــزواج. وحكاي ــب وال ــق والح ــق بالعش يتعل
الحكايــات العنيفــة والخاليــة مــن الخرافــات قــدر الإمــكان. وتقــوم 
أهــم موضوعــات الحكايــات علــى أســاس أخلاقــي، حيــث تعالــج 
العيــوب الاجتماعيــة. وانتهــت الدراســة إلــى أن كثيــرا مــا يتــرك 
أبطــال الحكايــات بــلا أســماء، وربمــا اصطنــع لهــا الــراوي 
ــق للأحــرف  ــى الشــكل الدقي ــد عل ــا تعتم ــده، كم أســماء مــن عن

كمــا ينطقهــا أهــل الإقليــم.

- أمــا دراســة كمــال )1986( فســعت إلــى الكشــف عــن التواصل 

ــار أن  ــة، باعتب ــعبية العربي ــورات الش ــي المأث ــي ف ــي الح الثقاف
الحكايــات الشــعبية العربيــة كغيرهــا مــن أنمــاط الإبــداع الشــعبي 
العربــي، تجمــع فــي أصولهــا الثقافيــة عناصــر وموروثــات ثقافية 
ذات أصــول واحــدة ومتماثلــة. وناقــش المؤلــف مفهــوم الحكايــة 
الشــعبية باعتبــار أن الحكايــة الشــعبية مصــدر أســاس لــكل 
ــة  ــة لدراس ــات العلمي ــن الاتجاه ــفهية، فضــلا ع ــات الش المروي
ــن  ــدة م ــا وح ــا بوصفه ــه بنيته ــم ب ــا تتس ــعبية، وم ــة الش الحكاي
وحــدات الثقافــة الشــعبية. وقــدم المؤلــف مجموعــة مــن الحكايات 
الشــعبية الكويتيــة، منهــا حكايــة الغــواص والبحــر، ومــا فــي عالم 
البحــار مــن عجائــب وغرائــب، وحكايــات الحــب والمغامــرات، 
وحكايــات كائنــات غيبيــة مثــل الغــول. وحكايــات مــن الباديــة، 
ــلات  ــم المعام ــد ونظ ــادات والتقالي ــص بالع ــات تخت ــي حكاي وه
فــي المجتمــع البــدوي بأعرافــه الخاصــة. وانتهــى المؤلــف إلــى 
ــاة  ــفهي للحي ــور، وســجل ش ــراث ومأث ــعبية ت ــات الش أن الحكاي
اليوميــة، ومصــدر مــن مصــادر المعرفــة التاريخيــة، والواقعيــة.

ــة  ــة الحكاي ــرف بني ــى تع ــيد )1996( إل ــة الس ــدف دراس - وته
الشــعبية فــي علاقتهــا بتنميــة التخيــل عنــد الطفــل، وإلقــاء 
ــن  ــه بتكوي ــة الشــعبية فــي علاقت ــى مضمــون الحكاي الضــوء عل
ــى  ــت الدراســة إل ــل. وانته ــدى الطف ــة ل ــم الحياتي بعــض المفاهي
أن للحكايــة الشــعبية دورا فــي تنميــة التخيــل عنــد الطفــل، حيــث 
إن المــزج بيــن الخيــال والواقــع يمثــل أهميــة خاصــة فــي تنميــة 
قــدرة الطفــل علــى التخيــل، كذلــك قــد تمتــد وظيفــة التخيــل إلــى 
ــاة الراشــدين، وإن للحكايــة دوراً فــي تكويــن  إعــداد الطفــل لحي
وإرســاء بعــض المفاهيــم الحياتيــة الأساســية فــي مرحلــة الطفولة 
ومســاعدة الطفــل علــى مواجهتهــا والتعامــل معهــا. هــذا فضــلا 
عــن المفاهيــم الحياتيــة التــي تســهم الحكاية الشــعبية فــي طرحها، 
منهــا مفاهيــم المــوت مقابــل الحيــاة، والنجــاح فــي مقابــل الفشــل، 
والإخــلاص مقابــل الخيانــة، والكــذب مقابــل الصــدق، وغيرهــا 
مــن المفاهيــم الأخــرى ذات الأهميــة فــي إرســاء الإطــار القيمــي 

للفــرد، الــذي ينمــو بنمــو خبراتــه اليوميــة طــوال حياتــه.

- وتأتــي دراســة الصبــاغ )1997( بهــدف تعــرف أهــم ملامــح 
المــرأة والقيــم التــي كانــت تتمســك بهــا، وتوضيــح ســمة التضــاد 
فــي صــورة المــرأة فــي الحكايــة الشــعبية. وخرجــت الدراســة أن 
ــرة للشــخصية النســائية فــي القصــة  ــة كثي ــاك ســمات ظاهري هن
ــا  ــرأة بأنه ــا، وتوصــف الم ــرأة وزينته ــي الم ــل حل ــعبية مث الش
ولــود أو عقيــم، عليلــة أو صحيحــة. والاهتمــام بالقيــم المعنويــة 
للمــرأة التــي تكــون الســمات الخارجيــة والشــكل الخارجــي هــي 
ــا ذات  ــعبية غالب ــات الش ــة الحكاي ــون بطول ــا . وتك ــة عليه الدال
شــخصية نســائية. وتتنــوع صــور التضــاد فــي الملامــح المعنويــة 
لنســاء الحكايــات الشــعبية القطريــة، فقــد تجمــع المــرأة صفــات 
الخيــر والصفــاء والكــرم والطيبــة والتســامح، وتكــون شــخصية 
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ــب  ــي الغال ــر. وف ــداع والمك ــدر والخ ــاز بالغ ــرأة أخــرى تمت ام
تعاقــب الحكايــة شــخصية المــرأة البغيضــة ذات الخلــق الســيئ، 

وتكافــئ المــرأة الخيــرة الطيبــة مــن خــلال أحــداث الحكايــة.

- وهدفــت دراســة الجــرو والعلــوي )2007( إلــى تعــرف نمــاذج 
ــا  ــي تاريخه ــة ف ــي للأمــة العربي ــراث الفكــري والأخلاق مــن الت
القديــم، فضــلا عــن تعــرف التــراث والتجديــد. وخرجت الدراســة 
ــا  ــة بعينه ــة تاريخي ــى مرحل ــا عل ــس وقف ــراث لي ــأن نشــوء الت ب
ــث إن كل وجــود  ــى الوجــود الاجتماعــي الإنســاني؛ حي ــل عل ب
ــه، إذ لا يجــوز أن نحصــر  ــه الخــاص ب ــج بالضــرورة تراث ينت
التــراث عنــد حــد زمانــي ومكانــي معيــن. ويمــر التــراث عبــر 
ــي،  ــط الاجتماع ــي المحي ــة ف ــل فاعل ــة بمراح ــيرته التاريخي مس
تصاحبهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان تحــولات تاريخيــة، لا تلغــي 
ــات  ــرة مقوم ــك الأخي ــث تمتل ــة، حي ــة التراثي ــب الأبني ــي الغال ف
الاســتمرارية، ممــا يجعلهــا تتخطــى حــدود مرحلتهــا التاريخيــة 
الســابقة، ولكــن التخطــي لا يتحقــق إلا مــن خــلال التفاعــل 
ــد تخضــع بعــض  ــة، فق ــدة بأشــكال متفاوت ــع الأوضــاع الجدي م
ــى التاريخــي الاجتماعــي  ــتمرار بالمعن ــة للاس العناصــر التراثي
النســبي كالإيمــان بالحيــاة الأخــرى، وبعضهــا تفقــد الاســتمرارية 
لأنهــا غيــر مســايرة للحيــاة الاجتماعيــة، وأن الحفــاظ علــى 
التــراث لا يعنــي الجمــود والانغــلاق، بــل الانفتــاح الرحــب علــى 

ــات الأخــرى. الثقاف

ــل  ــة نق ــى تعــرف كيفي - أمــا دراســة عقيــل )2008( فهدفــت إل
أفــراد  وتلقيــن  الشــعبية،  الحكايــات  والتقاليــد عبــر  التاريــخ 
المجتمــع لا ســيما الأطفــال أهــم المعاييــر الاجتماعيــة الســائدة، 
والســلوكيات المناســبة، والــدور الــذي يجــب أن ينــاط بهــم 
ــز  ــر التميي ــض مظاه ــث بع ــف الباح ــد وص ــع. وق ــي المجتم ف
ــت  ــر الصم ــيما مظاه ــعبية لا س ــة الش ــي الحكاي ــرأة ف ضــد الم
والخضــوع والجمــال. وانتهــت الدراســة إلــى أن الحكاية الشــعبية 
ــة،  ــم الثقافي ــتمرارية العــادات والقي ــة لاس ــرورة حيوي هــي ض
ــد أكــدت  ــة. وق ــن اجتماعي ــه مــن مضامي مــن خــلال مــا تتضمن
الدراســة اســتمرارية العــادات الثقافيــة الســائدة التــي تدعــم مفهوم 
ــتمرارية  ــرأة واس ــي وضــرورة خضــوع الم ــلط البطريرك التس
ــم  ــلال رس ــن خ ــك م ــلطه. وذل ــوري وتس ــع الذك ــة المجتم هيمن
صــورة المــرأة بأنهــا إنســانه ضعيفــة ولا يمكــن أن تكــون قويــة 
ــا  ــا بأنه ــى وصفه ــة إل ــا. بالإضاف ــى عواطفه ــا إل ــة انقياده نتيج
صامتــة، وســلبية، وجميلــة، وخصبــة. وتســعى للــزواج ولكنهــا 
ــة نفســها مــن  ــم عــدم قدرتهــا علــى حماي غيــر طمــوح، ومــن ث
ــذي  ــل ال ــى الرج ــا إل ــم حاجته ــرة، ث ــاع الخط الأذى أو الأوض

ــا.  ــتطيع أن ينقذه يس

- وســعت دراســة الشــاذلي )2009( إلــى تعــرف مفهــوم الحكايــة 
الشــعبية وموقعهــا مــن الأدب الشــفهي، ومكانــة الحكايــة الشــعبية 

فــي دول البحــر المتوســط، وأهــم أنــواع التقليــد الشــفهي المتداول 
الاجتماعيــة  أو  الأســطورية  الموضوعــات  وتعــرف  فيهــا، 
ــات الشــعبية مــن خــلال عــرض بعــض  ــا الحكاي ــي تتضمنه الت
ــا  ــدى تأثيره ــرات وم ــم التغي ــى أه ــا. والتطــرق إل ــاذج منه النم
فــي الحكايــات الشــعبية. وانتهــت الدراســة إلــى أن الحكايــة 
الشــعبية هــي شــكل مــن أشــكال التعابيــر الشــعبية، وهــي جــزء 
مــن مجــال أشــمل يســمى الأدب الشــفهي، وأن الحكايــة الشــعبية 
هــي قصــة نثريــة خياليــة متضمنــة لوقائــع ومجريــات بســيطة أو 
عجيبــة. ويمتــاز التقليــد الشــفهي الحكائــي بغنــى وتنــوع أجناســه 
ــعبية  ــة الش ــت الحاضــر أصبحــت الحكاي ــي الوق ــياته. وف وجنس

قليلــة التأثيــر بســبب تطــور وســائل الإعــلام الحديثــة.

وفــي ضــوء مشــكلة البحــث وموجهاتــه النظريــة مــن خــلال تبنــي 
المدخــل الأنثروبولوجــي لدراســة الحكايــات الشــعبية، الــذي تناول 
ماهيــة الحكايــة الشــعبية والأبعــاد المنهجيــة لدراســتها، فضــلا عن 
عــرض لبعــض الأدبيــات التــي تناولــت الحكايــات الشــعبية بعدّهــا 
ــراث الشــعبي الشــفهي. شــملت الدراســة  ــي الت ــا ف عنصــرا مهم
أربعــة محــاور تبــدأ بتنــاول الحكايــات الشــعبية مــن حيــث 
الخصائــص والأنــواع. والمحــور الثانــي، يقــدم محاولــة لعــرض 
أنمــاط الحكايــات الشــعبية العمانيــة مــن واقــع الدراســة الميدانيــة. 
ويتنــاول المحــور الثالــث، تصنيــف موضوعــات الحكايــة الشــعبية 
الحكايــات  نصــوص  محتــوى  تحليــل  خــلال  مــن  العمانيــة، 
المختــارة. أمــا المحــور الرابــع، فهــو محاولــة لاســتخلاص بعــض 
الــدلالات الاجتماعيــة والثقافيــة للحكايــات الشــعبية العمانيــة، 
ودورهــا فــي دعــم منظومــة القيــم والعــادات والتقاليــد والمعاييــر 
ــة نعــرض  ــي النهاي ــة، واســتمرار المــوروث الشــعبي. وف الثقافي

ــات. لأهــم اســتنتاجات الدراســة والتوصي

أولاً: الحكاية الشعبية: الخصائص والأنواع

أبــرز  مــن  أن  الشــعبية  الحكايــات  أدبيــات دراســة  أشــارت 
خصائصهــا التــداول الشــفهي، فعندمــا يتولى بعض الكتــاب إعادة 
ــى  ــيرون إل ــم يش ــد أنه ــراث، نج ــات الت ــي حكاي ــا ف ــا كم كتابته
ــال: حكــى أعرابــي،  ــة قائلهــا، كأن يقُ مصــدر جمعهــا ومجهولي
ــة، أي  ــز بالعراق ــخ، وتتمي ــى أن... إل ــراوي، أو يحك ــال ال أو ق
ــا ملازمــة  ــا ونشــأتها رغــم أنه مــن الصعــب البحــث عــن أهله
للإنســان. والحكايــات الشــعبية وليــدة ظــروف ومعطيــات البيئــة، 
ومــن ثــم فــإن لــكل مجتمــع حكايــات وروايــات وأســاطير، تبــدو 
بيــن الحقيقــة والخيــال، وتدعــو إلــى الدهشــة والاســتغراب، وقــد 
ســاد الاعتقــاد بأنهــا حدثــت، ويعــاد ســردها، وقــد تحمــل بعــض 
المبالغــة، حيــن تجســد عظمــة القدمــاء وبريــق بصماتهــم )وزارة 
التــراث، 1990: 210(، لــذا فهــي كمــا أشــار ســميث )1998( 

نتــاج فكــري للشــعوب عبــر تاريخـــها الطويــل.
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إضافــة إلــى ذلــك، تتميــز الحكايــة الشــعبية بســمات أخــرى 
كالإضافــة والحــذف، وفقــا لذاكــرة الراوي وأهوائــه أحيانا، وعدم 
اســتقرارها فــي مــكان واحــد بــل تنتقــل بانتقــال الــراوي، وهــي 
شــفهية غيــر مكتوبــة، ومؤلفهــا مجهــول،  وتــدور حــول أشــخاص 
مــن نســج الخيــال، وأحيانــا حــول شــخصيات تاريخيــة، وتكــون 
ــة أو فصيحــة، ولكــن هــذا لا يعنــي خلوهــا  لغتهــا بســيطة عامي
مــن البلاغــة، وتتصــف بالانتشــار عنــد العامــة والخاصــة، وهــي 
تتشــابه فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن حيــث المضمــون، ولكنهــا 
ــرة  ــا بفك ــة أيض ــز الحكاي ــة، وتتمي ــث الصياغ ــن حي ــف م تختل
ــدر  ــكان، وتج ــان والم ــة الزم ــن محدودي ــص م ــة والتخل الحري
ــي والاقتصــادي  ــى أن الظــرف التاريخــي والجغراف الإشــارة إل

يــؤدي دورا فــي إنتــاج الحكايــات الشــعبية أيضــا.

أمــا بالنســبة لأنــواع الحكايــات الشــعبية، فقــد طــرح بعــض 
الدارســين نوعيــن حســب جديــة الحكايــة ومــدى فائدتهــا، فهنــاك 
نــوع يكثــر فيــه الخيــال، وتتكلــم فيــه الحيوانــات مــن أفــاع 
وحيــات وثعالــب وغيرهــا، وتكثــر فيــه الغــول وأفعالهــا العجيبــة، 
وهــذا النــوع هــو مــا تقصــه النســاء علــى الأطفــال، ويغلــب عليــه 
طابــع الخيــال والأســطورة. والنــوع الآخــر عبــارة عــن حكايــات 
هادفــة تســتخلص منهــا العبــر، وإن كان فيهــا بعــض اللهــو ممــا 
ــا  ــد منه ــا يقص ــمرهم. وأحيان ــس س ــي مجال ــال ف ــه الرج يفضل
إظهــار حجــة دامغــة بقصــد إثبــات قضيــة علــى شــخص معيــن 
فــي حــال اللجــوء إلــى حــل المشــاكل العشــائرية المختلفــة، التــي 
تثبــت للطــرف الآخــر حــدوث مثــل هــذه القضيــة وحلهــا بالشــكل 
ــات أيضــا: قصــص  ــواع الحكاي ــة. ومــن أن ــه الحكاي ــذي تروي ال
الحيوانــات، وحكايــات هزليــة، وحكايــات ملغــزة، وحكايــات 
أخــرى غيــر مصنفــة. وهنــاك أيضــا مــن يصنفهــا إلــى: حكايــات 
ــية  ــات رومانس ــة، وحكاي ــة وغيبي ــات ديني ســحر وجــن، وحكاي

)الشــاذلي، 2009: 12 -14 (. 

ــا لتبايــن البيئــات  وهنــاك تصنيــف آخــر للحكايــات الشــعبية وفق
الاجتماعيــة فــي الســياق الثقافــي للمجتمــع العمانــي، حســب مــا 
أشــار إليــه الإخباريــون. فهنــاك حكايات أهل الباديــة والصحراء، 
التــي تمتــاز بطابــع خــاص يربطهــا بتلــك الصحــراء وظروفهــا 
ومناخهــا، وطبيعــة الحيــاة والمعيشــة فيهــا؛ فنجــد لديهــم حكايــات 
عــن الكَــرَم، وهــو مــا يتفاخــر بــه أهــل الصحــراء، والفروســية، 
والغــزو، والصيــد، والصبــر، والأنــاة، ورعــي الأغنــام، أو 
مــوارد المــاء، وكل هــذه الأشــياء مــن صميــم حيــاة الباديــة 
وأهلهــا. أمــا القســم الأكبــر مــن حكاياتهــم الشــعبية فيــدور حــول 
الجــنّ والعفاريــت والغــول والأشــياء الغريبــة التــي يرويهــا أهــل 
ــة يشــعر  ــر مأهول ــة وغي الصحــراء نظــرا لوجــود مناطــق خالي
ــا  ــإذا م ــان، ف ــض الأحي ــي بع ــوف ف ــة والخ ــا بالوحش ــار به الم
ــديد،  ــزع الش ــة يصــاب بالف ــق الخالي ــذه المناط ــخص به ــر ش م

ويعــود ليشــرح مــا لاقــى مــن خــوف وهلــع فــي تلــك الأماكــن، 
ــة  ــات مفزع ــن حكاي ــال ع ــى الخي ــرب إل ــا أق ــون قصص فيقص
حدثــت مــع بعضهــم، أو ســمعوا بهــا، أو تعــرض بعضهــم لهــا 
ــن  ــا للج ــت مكمن ــة ليس ــق الخالي ــام. والمناط ــن الأي ــوم م ــي ي ف
وحســب فهنــاك خــوف مــن قطــاع الطــرق الذيــن يختبئــون عــادة 
فــي المفترقــات، وبيــن الأوديــة والجبــال، فيظــل الســائر بمفــرده 
يعيــش فــي دوامــة مــن الخــوف مــن المجهــول حتــى يبتعــد عــن 
تلــك الأماكــن الموحشــة أو يجــد رفيقــا يؤنســه فــي طريقــه. 
وهنــاك أماكــن خاصــة تــدور حولهــا حكايــات مختلفــة ومتعــددة، 
كشــجرة منفــردة فــي الصحــراء، أو مفتــرق طــرق فــي واد 
عميــق، أو طريــق خاليــة لا يســكن بجوارهــا أحــد وغيــر ذلــك.

أمــا حكايــات أهــل القــرى )أهــل الحضــر فــي الثقافــة العمانيــة(، 
فتــدور أحداثهــا حــول الفقــر ومشــكلاته المختلفــة والتطلــع إلــى 
ــى كنــز  الغنــى عــن طريــق عفريــت مــن الجــن، أو العثــور عل
مرصــود ملــيء بالجواهــر الثمينــة، أو العثــور علــى آثــار قديمــة 
ــم، أو  ــر دارس قدي ــي قب ــارة أو ف ــي مغ ــن ف ــة الثم ــادرة وغالي ن
ــات  ــي أن حكاي ــن الطبيع ــك. وم ــر ذل ــر مهجــورة أو غي ــي بئ ف
ــرم  ــاء والك ــة والوف ــص البطول ــن قص ــو م ــرى لا تخل ــل الق أه
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــف وغيره ــرام الضي ــذود عــن الحمــى، وإك وال
قصــص الســحر التــي تســود بيــن النســاء فــي كل مجتمــع قرويــا 
كان أو مدنيــا أو صحراويــا. ومــن هنــا نــرى أن حكايــات أهــل 
القــرى تتســم بطابــع القريــة وظروفهــا الخاصــة فنراهــم يتحدثون 
ــرن، وفلاحــة الأرض، وزراعــة  ــخ( والف ــون )المطب عــن الطاب
الكــروم، والحراثــة علــى البغــال وغيــر ذلــك. ونــرى فــي بعــض 
ــذي  ــب ال ــرق الحلي ــون وس ــل الطاب ــد دخ ــب وق القصــص الثعل
تســخنه العجــوز- والطابــون يكثــر فــي القــرى دون غيرهــا مــن 
المناطــق- وهكــذا فــإن القريــة ببيئتهــا الخاصــة وجوّهــا المميــز 
تطبــع تلــك الحكايــات بمــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن المناطــق. 

التجــار  حــول  أحداثهــا  فتــدور  المــدن،  أهــل  حكايــات  أمــا 
ومغامراتهــم ومغامــرات أبنائهــم، ومــا يحــدث معهــم مــن قصص 
ــو  ــى ج ــود إل ــك يع ــك، وذل ــر ذل ــداع وغي ــر والخ ــش والمك الغ
ــة النشــطة،  ــة اليومي ــارة والحرك ــه التج ــر في ــذي تكث ــة ال المدين
بالإضافــة إلــى قصــص الجــواري والخــدم، ومحاولــة الوصـــول 
إلــى التجــار الكبــار أو الـــوزراء أو الملـــوك، وحكاياتهــم مختلفــة 
ومتنوعــة حــول هــذا الموضــوع، فضــلا عــن قصــص الغــرام 
التــي تحــدث بيــن أبنــاء الطبقــات الغنيــة والفقيــرة، ومــا يصاحــب 
ــد دور  ــة. ويفق ــروق الاجتماعي ــا الف ــاكل تفرضه ــن مش ــك م ذل
المــرأة جمالــه ويبــدو أكثــر شــحوبا فــي كثيــر مــن قصــص أهــل 
المــدن بســبب كثــرة الجــواري والوجــوه النســائية المختلفــة، وهذا 
لا ينفــي وجــود حكايــات كتلــك التــي تحــدث فــي القــرى حيــث 
لا يخلــو مجتمــع مــن قصــص البطولــة والشــجاعة والكــرم، وإن 
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كانــت تكثــر فــي مجتمــع وتقــل فــي آخــر. 

ــات الشــعبية  ــي الحكاي ــاك تنوعــا ف ــا ســبق يتضــح أن هن   ومم
بالبيئــة العمانيــة وفقــا للأبعــاد الجغرافيــة والتاريخيــة، وهــذا 
الاجتماعيــة  الــدلالات  فــي  تنوعــا  الحــال  بطبيعــة  يعكــس 
ــج  ــدة المنه ــروف بوح ــو مع ــا ه ــع م ــق م ــذا يتس ــة. وه والثقافي
فــي دراســة التــراث الشــعبي )الجوهــري، 2009( كمــا ســبقت 
الإشــارة. وهــذا يتضــح مــن عــرض أنمــاط الحكايــات الشــعبية، 

ــة. ــطور الآتي ــي الس ــا ف ــا ومضامينه ــف موضوعاته وتصني

ثانياً: أنماط الحكايات الشعبية في ولاية بهلاء

يتنــاول هــذا الجــزء الحكايــات الشــعبية العمانيــة فــي ولايــة 
بهــلاء بمحافظــة الداخليــة فــي محاولــة لتعــرف بعــض الحكايــات 
فــي الولايــة، ومحاولــة تصنيفهــا. وقــد تــم الاســتفادة مــن المــادة 
فــي مجتمــع  الــرواة والإخبارييــن  إلــى  بالرجــوع  الميدانيــة 
ــة  ــة الداخلي ــي المنطق ــات الشــعبية ف ــم الحكاي ــن أه الدراســة. فم
بنــاء علــى نتائــج الدراســة هــي حكايــات )قحيــص(، و)الحرمــة 
تحــدت  التــي  و)المــرأة  والمرجــل(،  و)المــوز  والبرشــي(، 
ــات الأخــرى.  ــى مجموعــة مــن الحكاي ــة إل الشــيطان(، بالإضاف
ــهرة  ــر ش ــي الأكث ــات ه ــذه الحكاي ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش وتج
ــن  ــة، ولك ــي شــملتها الدراســة الميداني ــرى الت ــي الق وانتشــارا ف
ــة  ــى أخــرى؛ بالنســبة لشــخصيات الحكاي ــة إل تختلــف مــن رواي
ومســمياتها، أو فــي بعــض أحداثهــا، لأن الحكايــة الشــعبية تتميــز 
ــه  ــا أشــارت إلي ــذا م ــا ســبقت الإشــارة. وه ــراوي كم ــة ال بحري
ــات  ــرك أبطــال الحكاي ــا يت ــراً م دراســة )ســاعي، 1974( فكثي

ــده. ــراوي أســماء مــن عن ــا ال ــع له ــا اصطن ــلا أســماء وربم ب

وجديــر بالذكــر أن هــذه الحكايــات لــم تنتشــر أو تعــرف بعناويــن 
ــا أســماء تتناســب مــع  ــم وُضعــت له محــددة وواضحــة، ومــن ث
مضمــون الحكايــة لأغــراض التصنيــف فقــط، وذلــك مــن اتخــاذ 
عنصــر بــارز فيهــا مــن الشــخصيات أو مــن الأحــداث؛ وجــاءت 
هــذه الخطــوة بهــدف التصنيــف والدراســة. ومــن ثم فــإن الحكايات 
الشــعبية المتداولــة بيــن الــرواة والإخبارييــن تصنــف حســب مــا 

يحمــل مضمونهــا مــن معــان أو شــخصيات. 

وتتعــدد الحكايــات الشــعبية العمانيــة فهناك الحكايات الشــعبية التي 
تعتمــد علــى محــاكاة الواقــع واتخــاذ موضوعاتهــا مــن مجريــات 
ــاة اليوميــة ومشــكلاتها، فضــلا عــن الحكايــات التــي تعتمــد  الحي
ــى  ــات الســحر والســحرة. وعل ــم حكاي ــعبي، ث ــال الش ــى الخي عل
ــي بعــض  ــة- ف ــعبية العماني ــات الش ــس الحكاي ــر، تعك ــب آخ جان
قــرى محافظــة الداخليــة- نمــط حيــاة أهــل القــرى )الحضــر()3(، 
وهــو النمــط الســائد فضــلا عــن عــدد محــدود يعكــس نمــط حيــاة 
أهــل الباديــة؛ وهذا يتســق والطبيعــة الجغرافية لمحافظــة الداخلية. 

وتضمنــت بعــض الحكايــات صعوبــة طبوغرافيــة الأرض أحيانــا 
لينســج الخيــال الشــعبي حولهــا أحداثــا تــدور حــول صــراع بيــن 
الخيــر والشــر، وقــدرات غيــر طبيعيــة لبني البشــر كامــرأة عجوز 
تتســلق الجبــال، والطفــل المعــاق الــذي يخــوض أهــوال الــوادي.

ــار  ــال وانتش ــان وجب ــهول وودي ــن س ــات م ــوع البيئ ــرا لتن ونظ
المناطــق الزراعيــة فــي بعــض الأماكــن، فقــد ورد ذكــر مــزارع 
ــق، فضــلا عــن  ــر النب ــدر، وثم ــوز، وأشــجار الس ــل، والم النخي
البرســيم وغيرهــا مــن المحاصيــل الزراعيــة، وقــد اعتــاد النــاس 
فــي القــرى علــى جلــب الميــاه مــن الــوادي القريــب مــن القريــة. 
أمــا أهــل الباديــة فقــد اعتــادوا علــى جلــب الحطــب مــن الصحراء، 
فضــلا عــن رحــلات الصيــد، ورحــلات القيــظ خــلال فصــل 
الصيــف لجنــي الرطــب، وجلســات الســمر والقهــوة مــن العــادات 
الأصيلــة فــي الثقافــة العمانيــة. وفــي محاولــة لتصنيــف الحكايــات 
ــداث  ــرد الأح ــة س ــى طبيع ــاء عل ــة بن ــت الدراس ــعبية، صنف الش
والمضاميــن التــي تطرحهــا الحكايــات إلــى ثلاثــة أنمــاط أساســية 
ــحر.  ــات الس ــة، وحكاي ــات خيالي ــة، وحكاي ــات واقعي ــي: حكاي ه
وهــذا التصنيــف الأكثــر اســتخداما فــي أدبيــات الحكايــة الشــعبية، 
وأشــار إليــه )كمــال، 1986( فــي دراســته حــول الحكايــات 

الشــعبية فــي الكويــت.

1- حكايات واقعية

الحكايــات الشــعبية الواقعيــة هــي التــي تــروي أحداثــا مــن واقــع 
ــذا الإطــار  ــي ه ــي عايشــها الأجــداد. وف ــة الت ــاة الاجتماعي الحي
شــملت الدراســة تســع حكايــات، الحكايــة الأولــى »الرجــل 
ــه الثــلاث« تحكــي قصــة ثــلاث أخــوات تحــاول  الأعمــى وبنات
ــة  ــة الصغــرى محب ــذاء والدهمــا، بينمــا الابن ــة إي الأولــى والثاني
لوالدهــا فتكافــأ بزواجهــا مــن فــارس. أمــا الحكايــة الثانيــة 
»المــرأة والبرشــي )نخلــة(« فتحكــي قصــة امــرأة ورثــت عــن 
أبيهــا نخلــة وكانــت تتعإلــى علــى زوجهــا، وكانــت كثيــرة المــن 
ــا  ــة »الوصاي ــة الثالث ــا الحكاي ــا. أم ــن أبيه ــه ع ــا ورثت ــه بم علي
ــد  ــن التأك ــة الاب ــه، ومحاول ــا الأب لابن ــاول وصاي ــع« فتتن الأرب
ــا  ــا الأحــداث. أم ــي تكشــف عنه ــع الت ــده الأرب ــا وال ــن وصاي م
ــب  ــدى ح ــة م ــي قص ــق الفضــة« فتحك ــة »حل ــة الرابع الحكاي
الابــن لأمــه، وعــرض نفســه للمخاطــر فــي ســبيل الانتقــام مــن 
ــة  ــا الحكاي ــه. أم ــق فضــة لأم ــذي ســرق حل ــد اللصــوص ال أح
الخامســة »محمــد وأخــواه محمــد ومحمــد« فتــدور الحكايــة 
حــول أب لديــه ثلاثــة أبنــاء مــن بينهــم ابــن غيــر شــرعي، وعنــد 
وفاتــه أوصــى بتوزيــع الميــراث علــى اثنيــن فقــط، وعليهــم 
البحــث عمــن هــو الابــن غيــر الشــرعي. أمــا الحكايــة السادســة 
»الفقيــر« فتــروي محــاولات الفقيــر البحــث عــن الــرزق فســرق 
ــة  ــروي قص ــة« فت ــابعة »خول ــة الس ــا الحكاي ــه. أم ــن نصح م
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امــرأة عقيــم لجــأت لحيلــة حتــى يرضــى زوجهــا عنهــا، ولكنهــا 
رجعــت عنهــا خوفــا مــن الله. أمــا الحكايــة الثامنــة »رحلــة 
ــا  ــد ابنه ــرة بفق ــت لأس ــة حدث ــي مصيب ــة« فتحك ــد البائس الصي
ــد بعــد طــوال انتظــاره، وتنتهــي بحكمــة »لا يوجــد بيــت  الوحي
إلا ويضمــر بداخلــه مصيبــة حدثــت لــه«. أمــا الحكايــة التاســعة 
»المــوز والمرجــل« فتــروي طــرق أكاذيــب وحيــل النســاء فــي 

ــف )الحضــر(.  ــي الري ــرة ف ــط الجي محي

2- حكايات خيالية 

ــه  ــر في ــذي يكث ــوع ال ــك الن ــة هــي ذل ــات الشــعبية الخيالي الحكاي
الخيــال، وتغلــب عليــه الأســطورة، وتتكلــم فيــه الحيوانــات. 
وشــمل هــذا النمــط مــن الحكايــات ثــلاث حكايــات شــعبية مثــل 
»الديلهمــي وزوجتــه الشــريرة” التــي تحكــي قصــة دهــاء 
وغيــرة النســاء بالاســتعانة بمكائــد تتســم بالخيــال. أمــا الحكايــة 
الثانيــة “بــدور ونــور الزمــان” فقصــة حــب غيــر طبيعيــة ربطت 
قلــب الأميــر بفتــاة جميلــة، وظهــر لهــا علــى أنــه جــذع الشــجرة. 
أمــا الحكايــة الثالثــة “قحيــص” فتحكــي قصــة ابــن معــاق قصيــر 
ــي  ــه وينقذهــم ف ــن أخوت ــة بي ــر طبيعي ــدرات غي ــك ق ــة يمتل القام

ــة.  مواقــف عــدة خــلال أحــداث الحكاي

3- حكايات السحر

ــا  ــف أحداثه ــي تتص ــي الت ــحر ه ــول الس ــعبية ح ــات الش الحكاي
بســيطرة القــوى الســحرية والقــدرات الخارقــة للطبيعــة علــى 
ــن  ــط م ــذا النم ــمل ه ــد ش ــا. وق ــرق حله ــة وط موضــوع الحكاي
الحكايــات حكايتيــن همــا )مريــم وحصــاة الصبــر( و )الأفعــى(. 
أمــا الحكايــة الأولــى “مريــم وحصــاة الصبــر” فتــروي معانــاة فتاة 
تحفــظ القــرآن مــع معلمهــا المعتــاد علــى القيــام بأعمــال ســحرية، 
ــا  ــرآن. أم ــن الق ــا تحفظــه م ــا وبم ــوة إيمانه ــه بق وانتصــرت علي
الحكايــة الثانيــة »الأفعــى«، فتــروي تحايــل زوجــة الأب للتخلــص 

مــن ابنــة زوجهــا فنالــت نصيبهــا مــن نــوع العمــل نفســه.

ثالثاً: تصنيف موضوعات الحكاية الشعبية

يتنــاول هــذا المحــور موضوعــات )14( حكايــة شــعبية مــن 
التــي جُمعــت فــي بعــض قــرى محافظــة الداخليــة، مــع مراعــاة 
التنــوع فــي موضوعاتهــا عنــد الاختيــار. وشــملت موضوعــات 
الحكايــات الشــعبية المختــارة مــا يأتــي: إعــلاء قيمــة الإنجــاب، 
وكيــد النســاء، ونظــرة المجتمــع لبعــض فئاتــه )الفقيــر، المعــاق، 
ابــن الزنــا(، وطبيعــة العلاقــات داخــل الأســرة، وبعــض العــادات 
والتقاليــد والمعتقــدات التــي كشــف عنهــا مضمــون الحكايــة 

الشــعبية. وهــذا مــا ســوف نتطــرق إليــه فــي الســطور الآتيــة:

1- إعلاء قيمة الإنجاب

ــة  ــي الحكاي ــه ف ــأس ب ــزا لا ب ــاء حي ــم النس يشــغل موضــوع عق
الشــعبية العمانيــة، وهــذا يعكــس مــدى أهميــة الإنجــاب فــي 
ــة ســعيا للأســر  ــة مهم ــة وثقافي ــةً اجتماعي ــة قيم الأســرة العماني
الكبيــرة الحجــم لتدعــم قــوة القبيلــة وســطوتها بيــن القبائــل. وقــد 
نوهــت دراســة )الصبــاغ، 1997( إلــى أن هناك ســمات ظاهرية 
كثيــرة للشــخصية النســائية فــي القصــة الشــعبية فضــلا عــن حلــي 
المــرأة وزينتهــا، وصفــت المــرأة بأنهــا ولــود أو عقيــم، عليلــة أو 
صحيحــة. ففــي حكايــة “بــدور ونــور الزمــان”، يحكــى أن هنــاك 
ــت تجلــس تحــت ظــل شــجرة خضــراء  ــاة تســمى ســلمى كان فت
كبيــرة، وكانــت تحتضــن بيــن يديهــا دميــة مصنوعــة مــن ســعف 
النخيــل، وتتخيــل نفســها عروســاً ترتــدي ثوبــا أخضــر جميــلا. 
وقــد تحقــق حلمهــا بالــزواج ولكــن لــم تــرزق بالأطفــال. وكانــت 
ــا  ــوادي وبينم ــن ال ــاء م ــب الم ــاح لتجل ــتيقظ كل صب ــلمى تس س
كانــت فــي طريقهــا إلــى الــوادي، كانــت تمــر علــى جــذع يابــس 
فــارع الطــول، فكانــت تقــول: “إن رزقنــي الله بفتــاة فســوف 
ــة  أزوجهــا بهــذا الجــذع”. وبعــد طــول انتظــار رزقهــا الله بطفل
تضاهــي البــدر جمــالا وحســنا لــذا أســمتها بــدور. وكانــت بــدور 
ظــلًا لأمهــا، وعندمــا اشــتد عودهــا عهــد لهــا مهمــة جلــب المــاء. 
فكانــت بــدور تذهــب مــع بنــات الحــي الــذي تســكن فيــه لجلــب 
ــوادي، كان  المــاء، وبينمــا كانــت الفتيــات فــي طريقهــن إلــى ال
هنــاك صــوت مجهــول المصــدر يقــول: ”يــا بــدر هــذا الزمــان، و 

يــا زهــرة الأرجــوان، آن موعــد الزفــاف آن”.

وفــي اليــوم التالــي ذهبــت الفتيــات كالعــادة لجلــب المــاء، وفــي 
ــمعن  ــة الصــف، فس ــي مقدم ــير ف ــدور تس ــت ب ــرة كان ــذه الم ه
صوتــا ينــادي مــرة أخــرى بنفــس العبــارة “يــا بــدر هــذا الزمــان، 
ــن أن  ــا عرف ــاف آن”، حينه ــد الزف ــان، آن موع ــرة الرم ــا زه ي
ــارع الطــول بجوارهــن،  مصــدر الصــوت هــو ذلــك الجــذع الف
ــت  ــى البي ــا وصلــت إل ــا المقصــودة، وعندم ــدور أنه ــت ب وعرف
ــؤه الخــوف ولكــن رد  بــدأت تحكــي قصتهــا لأمهــا بصــوت يمل
فعــل الأم كان غريبــا، حيــث قامــت بتزييــن ابنتهــا وألبســتها 
ــل  ــدل اللي ــا أس ــر وعندم ــارت كالقم ــى ص ــس حت ــل الملاب أجم
ســتاره، أخــذ الأب والأم ابنتهمــا الوحيــدة وعندمــا وصــل الأب 
والأم وابنتهــم إلــى الجــذع، تكلــم الأب قائــلا للجــذع هــذه ابنتــي 
ــك  ــن ذل ــق م ــراً، فانش ــا خي ــك به ــة وأوصي ــك زوج ــتكون ل س
الجــذع بــاب خشــبي مزيــن بنقــوش ذهبيــة، فأدخــل الأب ابنتــه 
ــرى  ــا لت ــدور فتحــت عينيه ــت ب ــا دخل ــاب، وعندم ــك الب مــن ذل
ــا  ــي أطرافه ــت ف ــة، ترام ــال وروع ــة ذات جم ــي غاب ــها ف نفس
أشــجار خضــراء، فمشــت بــدور فــي هــذه الغابــة حتــى وصلــت 
إلــى قصــر كبيــر، وعندمــا دخلتــه رأت شــابا وســيما، فتكلمــت 
معــه وأخبرهــا أنــه الأميــر ابــن حاكــم هــذه البــلاد واســمه )نــور 
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ــى  ــه إل ــي حولت ــه مــع الســاحرة الت ــا حكايت الزمــان(، وقــص له
ــت  ــدور بســعادة وكان ــوم عاشــت ب ــذ ذلــك الي جــذع يابــس، ومن

أميــرة فــي ذلــك القصــر.

وهنــا يكشــف مضمــون هــذه الحكايــة العديــد مــن المعانــي 
ــن  ــدر فضــلا ع ــان بالقضــاء والق ــاء والإيم ــا: الوف ــة منه المهم
المــرأة، بحيــث يصبــح حلمــا  لــدى  قيمــة الإنجــاب  إعــلاء 
ــذرا  ــذر ن ــن أن تن ــه يمك ــبيل تحقيق ــي س ــرأة وف ــه الم ــوق إلي تت
غيــر ممكــن التحقيــق )أن لــو أنجبــت بنتــا فســوف تزوجهــا مــن 
ــاة  ــة وأصبحــت فت ــة جميل ــت طفل ــا رزق جــذع شــجرة(، وعندم
ــا،  ــا زوجه ــم يمنعه ــردد أو خــوف ول ــذر دون ت ــت الأم بالن أوف
لضــرورة الوفــاء بالنــذر )مبــدأ شــرعي(. وخــلال ســرد الحكايــة 
ــي  ــاة ف ــش الفت ــحورا وتعي ــرا كان مس ــذع أمي ــذا الج ــح ه يصب
ــة المــرأة  ــدو مــن خــلال رغب ــة تب ــة اجتماعي ــا دلال ســعادة. وهن
فــي الإنجــاب لاســتقرار حياتهــا الزوجيــة، ودلالــة دينيــة تظهــر 
فــي الوفــاء بالنــذر. ويتجلــى الخيــال الشــعبي فــي قبــول الأم أن 
تــزوج ابنتهــا لجــذع شــجرة يابــس وطويــل )مواصفــات ذكــرت 
فــي الحكايــة(. وتعكــس أيضــا الحكايــة نمــط حيــاة أهــل الريــف، 

ــوادي. ــاه مــن ال ــب النســاء المي ــث تجل حي

أمــا حكايــة »الأفعــى«: فيحكــى أن هنــاك رجــلا متوتــرا ينتظــر 
ــق  ــم أطل ــر، ث ــكاء صغي ــره صــوت ب ــأة قطــع توت ــوداً وفج مول
قدميــه لعنــان الريــاح شــوقا لمعرفــة جنــس المولــود أهــو ذكــر أم 
أنثــى، ثــم خرجــت المــرأة التــي كانــت تقــوم بتوليــد زوجتــه وهي 
منكســة رأســها قالــت له: )أبشــر إنهــا أنثى(. حينهــا صمت لبرهة 
مــن الزمــن، ثــم أردف قائــلاً: )الحمــد لله علــى كل شــيء(. وهنــا 
ــدى  ــا، وم ــى« الفرحــة بالإنجــاب عموم ــة »الأفع تكشــف حكاي
الاختــلاف بفرحــة الإنجــاب حســب جنــس المولــد ذكــرا أو أنثــى، 
وهــذا يبــدو مــن تعليــق المــرأة »إنهــا أنثــى« وأشــارت تفاصيــل 
ــة  ــة اجتماعي ــا دلال ــة. وهن ــل البادي ــاة أه ــط حي ــى نم ــة إل الحكاي
وثقافيــة علــى إعــلاء قيمــة الإنجــاب وبخاصــة إنجــاب الذكــور، 

باعتبارهــم عمــاد اقتصــاد الأســرة البدويــة.

2- كيد النساء

شــغلت النســاء مكانــة واضحــة فــي الحكايــة الشــعبية ســواء 
كانــت شــابة أو عجــوزا، وبــرزت مــن خــلال موضوعــات عــدة 
ــة، بخاصــةً  ــة العماني ــة فــي البيئ ــاة الاجتماعي تعكــس واقــع الحي
فــي ســياق الوحــدة المعيشــية، وســجلت بعــض أشــكال المعانــاة 
والمكايــد؛ بســبب الغيــرة بيــن الزوجــات أو بيــن الزوجــة وأخــت 

الــزوج تمتــد إلــى ابنتــه اليتيمــة الأم. 

ففــي حكايــة »الديلهمــي وزوجتــه الشــريرة” كشــفت عــن مــدى 
الارتبــاط بيــن أخ وأختــه بعــد فقــدان والديهمــا وشــدة تعلــق الأخ 

بأختــه، ممــا ســبب غيــرة زوجــة الأخ مــن أختــه وتدبيــر مكيــدة 
ــا.  ــا له ــو وجــه زوجه ــا ليخل ــا للتخلــص منه ــا بالزن ــا باتهامه له
ففــي أحــد الأيــام أثنــاء غيــاب زوجهــا أجبــرت أختــه أن تشــرب 
قشــدة ســاخنة أو بيضــا نيئــاً، واضطــرت الأخــت لشــرب البيــض 
بديــلا عــن المــوت مــن شــرب القشــدة الســاخنة. وتجلــى الخيــال 
الشــعبي فــي أن تحمــل الفتــاة بمجــرد شــرب البيــض النيــئ، فقس 
البيــض فــي بطنهــا “طيــورا” بمجــرد جلوســها تحــت أشــعة 
الشــمس ومنــاداة الطيــور لــلأخ “يــا خــال”، واتهمــت بالزنــا 
وتأكــد كلام زوجــة الأخ، وحــاول الأخ التخلــص مــن أختــه 
ــا  ــا. وهن ــة تبرئه ــداث الحكاي ــن أح ــه، ولك ــة زوجت ــراء وقيع ج
ــاط  ــدى الارتب ــة حــول م ــة مهم ــة اجتماعي ــة دلال تعكــس الحكاي
ــا ليســت  ــم أنه ــك رغ ــراء ذل ــة ج ــرة الزوج ــوة، وغي ــن الإخ بي
هنــاك امــرأة أخــرى فــي حيــاة زوجهــا، بــل أختــه، ممــا جعلهــا 

ــال الشــعبي. تدبــر مكيــدة مــن نســج الخي

وهنــاك حكايــة أخــرى تكشــف عــن رغبــة المــرأة فــي معايــرة 
زوجهــا بمــا ورثتــه عــن أبيهــا. ففــي حكايــة “المــرأة والبرشــي” 
وهــذه الحكايــة تــدور أحداثهــا فــي إحــدى القــرى، تبيــن الفكــرة 
عليــه  ومنهــا  لزوجهــا  الزوجــة  معايــرة  للحكايــة  الأساســية 
ــاة  ــر الحي ــي تكدي ــك ف ــر ذل ــدى تأثي ــا، وم ــه عــن أبيه ــا ورثت بم
ــك  ــة. ورغــم ذل ــن الحكاي ــف عــدة م ــي مواق ــا ف ــة بينهم الزوجي
تحمــل الــزوج وحــاول عــدة مــرات ثنــي زوجتــه عــن المعايــرة 
وفشــل. ففــي أوقــات القيــظ وجنــي الرطــب تــزداد معايــرة 
الزوجــة، وخــلال جلســات النســوة وتنــاول القهــوة- مــن العــادات 
الأصيلــة فــي الثقافــة العمانيــة- تتباهــى بمــا ورثتــه عــن أبيهــا، 
ــى حــد  ــى أســرتها فتصــل إل ــا عل ــر فضــل أبيه ــا تذك ــا م ودائم
المعايــرة. ورغــم ذلــك نجــد الــزوج عاقــلا ومتدينــا لا يلجــأ 
لأذيــة زوجتــه رغــم تعييرهــا لــه. وهنــا دلالــة اجتماعيــة تظهــر 
نوعــا مــن النســاء كثيــرات المــن علــى أزواجهــن ومــدى تحمــل 
ــه  ــزوج لزوجت ــل ال ــي تحم ــة ف ــة ديني ــزوج، فضــلا عــن دلال ال
ــال  ــه الح ــق ب ــا يضي ــل، وعندم ــذا الفع ــا عــن ه ــه ثنيه ومحاولت
يلجــأ إلــى الله بقولــه لا حــول ولا قــوة إلا بــالله يــوم ورثــت هــذا 

ــة(. البرشــي )النخل

ــرى-  ــا الأخ ــض تفاصيله ــي بع ــى«- ف ــة »الأفع ــي حكاي ــا ف أم
فيحكــى أن هنــاك طفلــة ولــدت يتيمــة ولــم تــر قط نور وجــه أمها، 
وممــا زاد الأمــر ســوءا أن والدهــا كان كثيــر الســفر والترحــال؛ 
بســبب عملــه فــي التجــارة، ولكــن أراد أن يعوضهــا دفء حنــان 
الأم؛ فتــزوج بامــرأة أخــرى، وكانــت تلــك العمــة عندمــا يكــون 
الأب موجــودا فــي المنــزل تتقمــص دور الأم الحنــون، وعندمــا 
يخــرج الأب مــن المنــزل تذيــق تلــك الطفلــة البريئــة أشــد ألــوان 
ــا  ــا م ــزل، ودائم ــي المن ــة ف ــت كالخادم ــى أصبح ــذاب، حت الع
ــاة،  ــك العمــة الشــريرة تخطــط للتخلــص مــن هــذه الفت كانــت تل
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ــب  ــال لتجل ــد الحب ــاة تع ــت الفت ــا كان ــام بينم ــن الأي ــوم م ــي ي وف
ــي حطــب لا رطــب  ــا: »جيبيل ــة له ــا قائل ــا عمته الحطــب نادته
ولا يابــس لا مــن الظــل ولا مــن الشــمس وإذا رجعتــي بغيــره مــا 

شــي مــكان تباتــي فيــه«.

ومضــت تلــك الفتــاة المســكينة بصحبــة رفيقاتهــا لجلــب الحطــب، 
وكانــت تفكــر مــن أيــن لهــا بهــذا الحطــب الــذي طلبتــه العمــة، 
فــكل رفيقاتهــا اللواتــي رافقنهــا انتهيــن مــن جمــع الحطــب فــي 
وقــت قصيــر، بينمــا ظلــت هــي تبحــث عــن الحطــب لعلهــا تجــد 
مــا طلبتــه العمــة )زوجــة الأب(، وحــل الظــلام وهــي لا تــزال 
وحيــدة فــي ذلــك المــكان الموحــش، عندهــا أخــذت تبكــي بحرقــة 
شــديدة، وفجــأة أحســت بيــد حانيــة تمســح علــى رأســها، وعندمــا 
رفعــت رأســها وجــدت شــابا وســيما يســألها عــن ســبب بكائهــا 
ووجودهــا فــي ذلــك المــكان وحيــدة، فأخبرتــه بقصتهــا مــع 
عمتهــا فقــال لهــا: أنــا ســأتكفل بجمــع الحطــب، وبعــد مــا انتهــى 
مــن جمــع الحطــب اصطحبهــا إلــى منزلهــا، وفــي الطريــق إلــى 
ــه كان  ــحوراً لأن ــرا مس ــد كان أمي ــه فق ــا قصت ــى له ــت حك البي
متســلطا وتعــرض لأذى ســاحرة فحولتــه إلــى ثعبــان إلا أنــه 

بمســاعدته لهــا حــرر مــن الســحر.  

وعندمــا وصــل بالقــرب مــن المنــزل ســألها »أخبرتنــي أن 
عمتــك تريــد الخــلاص منــك أليــس كذلــك؟« أجابــت الفتــاة: 
بلــى، فــأردف قائــلاً لهــا: أنــا عنــدي خطــة ســوف تخلصــك مــن 
عمتــك الشــريرة، ســأتحول أنــا إلــى ثعبــان، وســألتف حــول هــذا 
الحطــب وعندمــا تعوديــن إلــى المنــزل ناولــي عمتــك الحطــب. 
قامــت بإعطــاء عمتهــا ذلــك  المنــزل  إلــى  وعندمــا دخلــت 
ــة  ــب حطب ــص الحط ــة تتفح ــذت العم ــول، فأخ ــب المصق الحط
حطبــة، وفجــأة قفــز ثعبــان كبيــر مــن بيــن الحطــب فبــدأت العمــة 
تصــرخ »غــول غــول تعالــوا اقتلــوه« ولكــن ســرعان مــا هــرب 
الثعبــان إلــى ســقف الغرفــة، وعندهــا تكلــم الثعبــان قائــلا: » أنــا 
أريــد أن أتــزوج ابنتكــم وإن لــم تزوجونــي إياهــا فســوف ألســعكم 
جميعــا وســتموتون«، حينهــا انفجــرت أســارير العمــة وأيقنــت أن 
هــذا هــو الســبيل للخــلاص مــن تلــك الفتــاة، عندهــا قامــت بإقنــاع 
الأب بتزويــج ابنتــه لهــذه الأفعــى، لكــن الأب عــارض بشــدة فــي 
ــى  ــل الأفع ــا أدخ ــق وعندم ــه واف ــع إصــرار زوجت ــة، وم البداي
الفتــاة داخــل تلــك الغرفــة، فاضــت عينــا والدهــا بالدمــع حســرةً 
ــة،  ــل الغرف ــه تصــرخ داخ ــمع ابنت ــرة س ــد فت ــه، وبع ــى ابنت عل
ــة  ــد«، والعم ــد... صــوغ وزي ــردد: »صــوغ وزي وكان الأب ي

ــدغ وزيــد«.  ــد... ل ــدغ وزي تصــرخ »ل

وفــي الصبــاح اســتيقظت العمــة متلهفــة لرؤيــة جثــة تلــك الفتــاة، 
ــد  ــاة وق ــك الفت ــة تل ــت برؤي ــاب فوجئ ــا فتحــت الب ــا عندم ولكنه
تزينــت بأجمــل الملابــس وتصوغــت بأنفــس الحلــي مــن أخمــص 
قدميهــا حتــى قمــة رأســها، وبجوارها شــاب وســيم، عندهــا كادت 

تنفجــر العمــة مــن شــدة الغضــب والحقــد. وبعــد ذلــك ذهبــت إلــى 
والــد الفتــاة وأمرتــه أن يذهــب إلــى الغابــة ويحضــر لهــا أفعــى 
كبيــرة، ففعــل الرجــل مــا طلبتــه، وعندمــا أحضــر الأفعــى قامــت 
ــا  ــدة، وعندم ــة واح ــي غرف ــى ف ــرى والأفع ــا الكب ــال ابنته بإدخ
ــول »صــوغ  ــادي وتق ــة تن ــت العم ــت بالصــراخ كان ــدأت البن ب
ــوم  ــي الي ــة وف ــت العم ــد«، بعدهــا انصرف ــد... صــوغ وزي وزي
التالــي اســتيقظت فــي الصبــاح الباكــر، علــى أمــل أن تــرى 
ابنتهــا عروســا بكامــل زينتهــا، ولكنهــا فوجئــت حيــن رأت ابنتهــا 
جثــة هامــدة، ولــم يمهلهــا الثعبــان فــي الهــرب بــل هجــم عليهــا.

ــع  ــة وجم ــل البادي ــاة أه ــط حي ــد نم ــى« نج ــة »الأفع ــي حكاي فف
الحطــب وأنواعــه. ويكشــف مضمونهــا عــن وضــع البنــت يتيمــة 
الأم بعــد زواج والدهــا، ومعاناتهــا مــن زوجــة الأب، ومعاملتهــا 
كأنهــا خادمــة والرغبــة فــي التخلــص منهــا. حيــث كانــت تجبرها 
ــر  ــب غي ــواع حط ــن أن ــث ع ــة والبح ــى الغاب ــاب إل ــى الذه عل
ــدة  ــة الأب مكي ــر زوج ــة وتدب ــداث الحكاي ــير أح ــود، وتس موج
للتخلــص منهــا بتزويجهــا لأفعــى، ولكنــه كان أميــرا مســحورا، 
ــي  ــل عاشــت ف ــاة ب ــؤذ الفت ــم ت ــى الســاحر ول ــد الســحر عل وارت
ســعادة وكان الأذى مــن نصيــب ابنتهــا. وهنــا دلالــة ثقافيــة تتعلق 
بالاعتقــاد بالســحر، ودوره فــي نصــرة المظلــوم مــن وجهــة نظر 
بطلــة الحكايــة، فخــلال أحــداث الحكايــة تــم الاســتعانة بالســحر 

ــد. لحــل المشــكلات والمكاي

ــم  ــي قدي ــه ف ــة »المــوز والمرجــل«: فيحكــى أن ــي الحكاي ــا ف أم
الزمــان كانــت فــي القريــة جارتــان، وكانتــا شــديدتي التقــارب؛ 
ــى جارتهــا  ــزر الجــارة الأول ــم ت ــن بينهمــا، فل ــزداد الفت ولكــن ت
الأخــرى إلا بعــد ســبعة أيــام، فســألتها عن ســبب غيابهــا فأخبرتها 
أنهــا كانــت عنــد أبيهــا ضيفــة، كانــت تغســل المرجــل، فتعجبــت 
ــت: إن  ــام؟ فقال الجــارة هــل غســل المرجــل يســتغرق ســبعة أي
مرجــل أبــي كان ضخمــا يصفــره ســبعة وســبعون صفــارا، وكل 
ــا أرادت  ــر، وبعده ــة الآخ ــمع مطرق ــة لا يس ــه مطرق ــار ل صف
الجــارة الأخــرى أن تعيــد لهــا الكــرة، فغابــت عنهــا ســبعة أيــام، 
وبعدهــا ذهبــت لزيارتهــا، فســألتها عــن ســبب غيابهــا فأخبرتهــا 
ــع  ــوز م ــي الم ــت تجن ــوز فكان ــة م ــا مزرع ــع أبيه ــه كان م أن
أبيهــا، فاســتغربت الجــارة هــل جنــي مزرعــة المــوز يحتــاج إلــى 
كل هــذه المــدة؟ فســألتها وأخبرتهــا أن ضخامــة المزرعــة مثــل 

القريــة الكبيــرة، وكل مــوزة كانــت مثــل المنــارة.

تعكــس هــذه الحكايــة نمــط حيــاة أهــل الريــف، وانتشــار مــزارع 
المــوز، وتجســد ســباق الفتــن بيــن النســاء فــي محيــط الجيــرة، 
ومــن أهــم مظاهــره حــب التفاخــر والمباهــاة بالأهــل، حتــى لــو 
لجــأت النســاء إلــى الكــذب والخــداع، وكان أكثــر شــيء يمكــن أن 
تتباهــى بــه، كبــر حجــم مراجــل الطبــخ التــي قــد تســتغرق فــي 
تنظيفهــا أســبوعا كامــلا، أو كبــر حجــم مزرعــة المــوز الخاصــة 
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ــي المــوز أســبوعا كامــلا، وهــذا  ــث يســتغرق جن بوالدهــا، بحي
دلالــة علــى حجــم ثــراء الأســرة.

3- نظرة المجتمع لبعض فئاته

المجتمــع  المختــارة علــى نظــرة  الحكايــات  بعــض  ركــزت 
العمانــي تجــاه بعــض فئاتــه منهــا الرجــل الفقيــر، وابــن الزنــا، 
والطفــل المعــاق. وهــذا مــا نتطــرق إليــه فــي الســطور الآتيــة:

أ- نظرة المجتمع للرجل الفقير:

ففــي حكايــة »الفقيــر«: يحكــى أنــه كان هنــاك رجــل فقيــر لا يملك 
مــن القــوت لإطعــام أولاده فذهــب إلــى شــيخ القريــة حتــى يســاعده 
علــى الحصــول علــى القــوت، ولكــن ردة فعــل الشــيخ كانــت غيــر 
متوقعــة حيــث قــال للرجــل الفقيــر »اكشــف عــن زنــدك« وتعجب 
الرجــل الفقيــر مــن ذلــك، وأخبــره أنــك رجــل، والرجــل إذا احتــاج 
شــيئا فليحتــل، فــأدرك الرجــل الفقيــر أنــه لا جــدوى لتحقيــق طلبه. 
وجلــس يفكــر فــي مــا يمكنــه فعلــه حتــى يحصــل علــى القــوت، 
ــت  ــا تح ــكان م ــي م ــوده ف ــن نق ــد دف ــيخ ق ــر أن الش ــأة تذك وفج
ــد  ــا يس ــود م ــن النق ــذ م ــكان فأخ ــك الم ــى ذل ــب إل الشــجرة، فذه
حاجتــه، ولكــن شــيخ القريــة عــرف أن أحــدا مــا ســرق مــن النقود. 
وبعــد مــدة مــن الزمــن نفــدت النقــود التــي كانــت بحــوزة الرجــل 
الفقيــر، فقــرر أن يذهــب مــرةً أخُــرى إلــى المــكان الــذي خبــأ فيــه 
ــرب  ــا بالق ــد وضــع فخ ــيخ كان ق ــوده إلا أن الش ــة نق ــيخ القري ش
مــن المــكان حتــى إذا جــاء الســارق مــرةً أخــرى يســقط فــي 
تلــك الحفــرة العميقــة حينهــا ســوف يعُــرف الســارق، وســيعاقب. 
وعندمــا هــمّ الرجــل الفقيــر بالخــروج مــن المنــزل ســأله ابنــه إلــى 
أيــن تريــد الذهــاب؟ فاخْبــره بمــكان خروجــه، ورفــض مصاحبــة 

ابنــه، ثــم وافــق تحــت ضغــط لمرافقتــه لســرقة النقــود.

ــخ،  ــي الف ــن ف ــقط الاب ــكان س ــى الم ــول إل ــم للوص ــي طريقه وف
وحــاول الأب بقــوة إخــراج ابنــه، ولكــن محاولتــه بــاءت بالفشــل 
ــلا  ــة ب ــت الجث ــإذا كان ــه قطــع رأســه، ف ــى أبي ــن عل ــرح الاب فاقت
ــة التعــرف إلــى صاحبهــا، ولكــن  رأس فلــن يســتطيع أهــل القري
ــع  ــره قط ــن أن يفتضــح أم ــا م ــض الأب، وخوف ــة رف ــي البداي ف
ــى  ــه إل ــذه مع ــود، وأخ ــس أس ــي كي ــرأس ف ــأ ال ــه وخب رأس ابن
المنــزل. ومــع شــروق الشــمس ذهــب شــيخ القريــة إلــى المــكان 
ــلا رأس،  ــة ب ــا رأى أن الجث ــه تفاجــأ عندم ــرى الســارق، ولكن لي
عندهــا ثــار غضــب الشــيخ، فأمــر جنــوده أن يقومــوا بأخــذ الجثــة، 
ــا  ــا، وعندم ــوا إليه ــى يتعرف ــة حت ــوت القري ــن بي ــا بي ــروا به ويم
وصلــوا بهــا أمــام منــزل الفقيــر، فضلــت الأم الصمــت خوفــاً مــن 

ــم.  أن يكتشــف أمره

وفــي يــوم مــن الأيــام أشــار أحــد الرجــال أن لديــه ناقــة اســمها 
)الناقــة الإنســية( تســتطيع معرفــة الســارق بــأن تبــرك أمــام 

منزلــه حينهــا ســوف يعرفــون الســارق، وعندمــا اســتيقظ الرجــل 
الفقيــر فــي الليــل تفاجــأ بوجــود ناقــة أمــام منزلــه، فقادهــا، 
وجعلهــا تبــرك أمــام كل منــزل فــي القريــة ثــم قــام بأخذهــا إلــى 
المنــزل، وقــام بذبحهــا، وعندمــا أشــرقت الشــمس وجــد الشــيخ 
أن أثــر الناقــة أمــام كل منــزل فــي القريــة، حــاول البحــث عــن 
ــى إرســال امــرأة عجــوز  ــم لجــأ الشــيخ إل ــم يجدهــا. ث ــة فل الناق
ــم،  ــن اللح ــا م ــب بعض ــة لتطل ــي القري ــت ف ــى كل بي ــب إل تذه
وعندمــا وصلــت المــرأة إلــى بيــت الرجــل الفقيــر ســألت العجــوز 
زوجتــه أن تعطيهــا بعضــا مــن اللحــم والشــحم، فقامــت زوجــة 
الفقيــر بإعطائهــا كميــة كبيــرة مــن اللحــم والشــحم حينهــا عرفــت 
تلــك العجــوز أن هــؤلاء هــم الذيــن قامــوا بســرقة نقــود الشــيخ 
ــن  ــت العجــوز بالخــروج م ــا هم ــية. وعندم ــة الإنس ــح الناق وذب
المنــزل دخــل الرجــل الفقيــر عليهــا وســألها مــن أيــن لــك هــذا؟ 
ــام  ــي هــذا فق ــي أعطتن ــأن زوجتــك هــي الت فأجابــت: العجــوز ب
الرجــل الفقيــر بأخــذ كيــس اللحــم مــن يدهــا، وحبســها فــي منزلــه 

حتــى لا يفتضــح أمــره بيــن النــاس.

وقــام شــيخ القريــة بالبحــث عــن تلــك المــرأة لمــدة طويلــة، ولكنــه 
ــه  ــاس أن ــن الن ــادي بي ــى الســوق وأخــذ ين ــم يجدهــا، فذهــب إل ل
إذا اعتــرف الســارق فلــن يعاقــب، وأيضــا ســيقوم شــيخ القريــة 
بتزويــج ابنتــه لهــذا الرجــل، حينهــا اعتــرف الرجــل الفقير للشــيخ 
أنــه هــو مــن قــام بســرقة النقــود، وذبــح الناقــة الإنســية، وأردف 
ــى فعــل  ــي عل ــذي أرغمتن ــت ال ــلا للشــيخ: أن ــر قائ الرجــل الفقي
ذلــك، حيــن طلبــت منــك المســاعدة فــي بدايــة الأمــر ورفضــت.

هــذه الحكايــة تعكــس نمــط حيــاة أهــل الريــف، ودور شــيخ القريــة 
فــي توجيــه النصائــح لأهــل قريتــه. ويكشــف الخيــال الشــعبي أن 
بعــض الإبــل لديهــا حاســة تكشــف المكايــد، يطلــق عليهــا »الإبــل 
الإنســية«. ويكشــف مضمــون الحكايــة عــن نظرة المجتمــع للفقير 
بأنــه عديــم الحيلــة، ويشــير أيضــا إلــى أنــه لا يوجــد فقــر ولكــن 
يوجــد عــدم حيلــة، فــلا بــد أن يحتــال الفقيــر لكــي يكســب قــوت 
ــن  ــر م ــتفادة الفقي ــة اس ــى كيف ــة إل ــير أحــداث الحكاي ــه. وتش يوم
نصيحــة الشــيخ لــه بــأن يحتــال لكســب قــوت يومــه لــه ولأســرته، 
وقــام بســرقة أمــوال الشــيخ الــذي نصحــه، وقــد اســتخدم العديــد 
مــن الحيــل لعــدم اكتشــاف أمــر ســرقته. وهنــا تبدو نظــرة المجتمع 
للفقيــر بأنــه عديــم الحيلــة، وتكشــف الحكايــة عــن حكمة مســتوحاة 

مــن أحداثهــا هــي، اتــق شــر مــن أحســنت إليــه.

ب- نظرة المجتمع للشخص من ذوي الإعاقة

ــح كان  ــمه صال ــلا اس ــى أن رج ــص« يحك ــة »قحي ــي حكاي وف
يمتلــك أربــع زوجــات يعــدل فيمــا بينهــن لــم يــرزق منهــن 
بطفــل. ففــي يــوم مــن الأيــام ذهــب صالــح إلــى المجلــس الــذي 
ــدد  ــن ع ــن ع ــد الحاضري ــأله أح ــة، س ــل القري ــه أه ــع في يتجم



عايدة النبلاوي

361

ــن  ــل م ــات ونأم ــع زوج ــك أرب ــد لله أمتل ــاب: »الحم أولاده فأج
الله عــز وجــل أن يرزقنــا منهــن بالذريــة الصالحــة«، وكان مــن 
بيــن الحضــور شــيخ عــرف بالحكمــة، فاقتــرح علــى صالــح أن 
يقــوم بإعطــاء كل زوجــه مــن زوجاتــه »رمانــة » وفــي طريقــه 
للعــودة إلــى المنــزل اشــترى صالــح أربــع رمانــات، أعطــى كل 
زوجــة مــن زوجاتــه رمانــة، فأكلــت ثلاثــة مــن الزوجــات، كل 
واحــدة منهــن، رمانــة بأكملهــا، أمّــا الزوجــة الرابعــة فقــد أبــت 
ــن  ــن الزم ــدة م ــد م ــة، وبع ــا نصــف الرمان ــأكل زوجه إلا أن ي
وهــب الله صالحــا مــن كل زوجــة طفــلا فــكان كل الأطفــال 
أصحــاء الجســم إلا الطفــل الــذي أنجبتــه الزوجــة الرابعــة، فقــد 

ــص.  ــة ســمي بقحي ــر القام ــف الجســد قصي كان ضعي

ــون مــن اصطحــاب أخيهــم  ــوا يخجل ــال كان ــر الأطف وعندمــا كب
قحيــص، وكانــوا يســتخفون بقدراتــه، وفــي يــوم مــن الأيــام قــرر 
ــا  ــد، وكان قحيــص مختبئ ــى الصي ــوا إل الإخــوة الثــلاث أن يذهب
ــم  ــا ســألهم أن يرافقه ــم مــن حــوار، حينه ــدور بينه ــا ي يســمع م
ــه »اذهــب ولازم حضــن  ــوا ل ــة الأمــر، وقال ــي بداي فرفضــوا ف
أمــك، لا مجــال للعــب هنــاك فأنــت لا تســتطيع أن تصيــد ذبابــة 
فكيــف ســتصيد طيــرا«، ثــم أصــر علــى الذهــاب معهــم، فوافقوا. 
وعندمــا وصلــوا إلــى مــكان الصيــد تفــرق كل واحــد منهــم عــن 
الآخــر بحثــا عــن الطيــور، فاصطــاد قحيــص عــددا مــن الطيــور 
ــي  ــه، ف ــى وجه ــر عل ــامة النص ــم ابتس ــت ترتس ــى البي ــاد إل فع
ــألهم  ــا س ــزل، وعندم ــى المن ــودة إل ــي الع ــه ف ــن تأخــر إخوت حي
أبوهــم عــن ســبب تأخرهــم قالــوا: طهــي صيدهــم، إلا أن صــوت 
بطونهــم قــد فضــح أمرهــم. ورغــم ذلــك كانــوا يحاولــون إقنــاع 
بعضهــم بــأن مــا حــدث كان مجــرد صدفــة بســبب غيرتهــم منــه.

وذات مــرة قــرروا أن يذهبــوا لزيــارة جدتهــم بالقريــة المجــاورة، 
فأخــذوا يخططــون فيمــا بينهــم لهــذه الزيــارة مــن دون علــم 
ــر أن  ــم مــن حــوار مــن غي ــا دار بينه ــه ســمع م قحيــص، ولكن
يشــعروا بــه، فســألهم أن يرافقهــم لأن الطريق محفوفــة بالمخاطر 
وأنهــم ســيحتاجون مســاعدته، ولكنهــم لــم يعيــروه اهتمامــا، بعدها 
ــم،  ــوا خيوله ــفر، وامتط ــدة الس ــداد ع ــة بإع ــوة الثلاث ــام الإخ ق
ــه امتطــى  ــاً، ولكن ــك فرس ــن يمل ــم يك ــص ل ــا قحي ــوا بينم وتقدم
شــاته الهزيلــة النحيلــة فشــد الرحــال يتابــع أثــر حوافــر الخيــول 
التــي غاصــت فــي التــراب، فاعتــرض الإخــوة عــدد كبيــر مــن 
ــادون: »أوه  ــه ين ــاب المفترســة، بعدهــا ســمع قحيــص إخوت الذئ
ــن  ــون م ــا كادوا ينته ــال«، وم ــص تع ــال، أوه قحي ــص تع قحي
صراخهــم حتــى رأوا قحيصــا ممتطيــاً شــاته الهزيلــة التــي تســير 
بســرعة البــرق، وعندمــا وصــل إليهــم رمــى قطعــة لحــم بعيــدا 
ــلام،  ــة بس ــوة الثلاث ــر الأخ ــا م ــا، حينه ــت الذئــاب لتأكله فذهب
بعدهــا أمــروه بالعــودة إلــى المنــزل، ورجاهــم أن يأخــذوه معهــم، 

وأنهــم ســيحتاجون إليــه، ولكنهــم رفضــوا فتظاهــر بالعــودة.

وتابعــوا رحلتهــم حتــى اعتــرض طريقهــم واد ملــيء بالعقــارب، 
وحاولــوا جاهديــن عبــور هــذا الــوادي، ولكــن محاولاتهــم بــاءت 
بالفشــل، فأخــذوا ينادونــه »أوه قحيــص تعــال، أوه قحيــص 
تعــال«، ومــا كادوا ينهــون صراخهــم حتــى وجــدوا قحيصــا 
ــاتي  ــول: » ش ــوادي يق ــن ال ــزل ببط ــاته، ون ــب ش ــم يرك أمامه
قتلــي، وأنــا أقتــل، شــاتي قتلــي، وأنــا أقتــل«، فلــم يــروا عقربــا 
واحــدا، وعبــروا الــوادي، بعدهــا طلبــوا منــه أن يعــود إلــى 
ــيرهم  ــوا س ــم. وتابع ــرى أن يرافقه ــرة أخ ــم م ــزل، ورجاه المن
ــم تســتطع خيولهــم أن  ــا ل ــر، حينه فاعتــرض طريقهــم وادٍ غزي
ــن  ــرب م ــرأوه بالق ــص، ف ــى قحي ــادوا عل ــوادي فن ــذا ال ــر ه تعب
الــوادي هــو وشــاته الهزيلــة وهــو يقــول: »شــاتي شــربي، وأنــا 
ــم يتبــق فــي الــوادي  أشــرب، شــاتي شــربي، وأنــا أشــرب«، فل
قطــرة مــاء واحــدة، فعبــروا الــوادي، بعدهــا طلبــوا مــن قحيــص 

ــوا. ــى وصل ــت الجــدة حت ــى بي ــع المســير معهــم إل أن يتاب

وبتتبــع أحــداث حكايــة »قحيــص« نجــد أن هنــاك ابنــا كان 
ــق  ــا، أطل ــو، أي قزم ــيء النم ــم، بط ــل الجس ــه ضئي ــذ ولادت من
ــه،  ــك للســخرية مــن أخوت ــر ذل ــد تعــرض إث ــه قحيــص. وق علي
وخجلهــم مــن اصطحابــه معهــم، ممــا جعلهــم يطلقــون عليــه هــذا 
الاســم. وكالعــادة فــي الخيــال الشــعبي، فــإن ذلــك لا بــد لــه مــن 
ــة وأعطــت  ــت نصــف الرمان ــا، وهــو أن الزوجــة تناول مــرد م
زوجهــا نصفهــا الآخــر، وكان ذلــك ســبباً فــي ولادة طفــل معــاق. 
ولكــن هنــاك حــوادث مــرت بقحيــص أثبــت مــن خلالهــا تفوقــه 
وجدارتــه علــى إخوتــه. فقــد أنقــذ إخوتــه مــن الهــلاك فــي رحلــة 
ــي  ــة ف ــة اجتماعي ــا دلال ــدة. وهن ــم البعي ــدة جدته ــى بل ــة إل طويل
النظــر للابــن مــن ذوي الإعاقــة أنــه لا يختلــف عــن إخوتــه 
ــه وشــجاعته،  ــوق عليهــم باســتعمال قدرات ــد يتف ــل ق الأســوياء ب
ــه الموجــه لخدمــة  ــه وذكائ ــة مــدى قدرات وتعكــس أيضــا الحكاي
ــره  ــى الإخــوة الأســوياء، نتيجــة تفكي ــه عل ــه، ومــدى تفوق إخوت
الصائــب فــي مواقــف عديــدة. وهــذا مــا أكدتــه دراســة )الســيد، 
1996( حيــث أشــارت إلــى أن للحكايــة الشــعبية دوراً فــي 
تكويــن وإرســاء بعــض المفاهيــم الحياتيــة الأساســية فــي مرحلــة 
الطفولــة بــل مســاعدة الطفــل علــى مواجهتهــا والتعامــل معهــا. 

جـ- نظرة المجتمع من خلال حكاية الوصايا الأربع

ــا  ــى »الوصاي ــة الأول ــي هــذا الصــدد، الحكاي ــان ف ــاك حكايت فهن
ــل  ــه قب ــى ابن ــخص أوص ــاك ش ــه كان هن ــى أن ــع«: يحك الأرب
ــي واد،  ــزرع ف ــي لا ت ــا بن ــه: ي ــال ل ــا، فق ــع وصاي ــه بأرب وفات
ولا تصاحــب بدويــا، ولا تعــط ســرك لامرأتــك، ولا تــرب ابــن 
ــه، فذهــب  ــاة أبي ــد وف ــا بع ــب الوصاي ــن تجري ــا. وأراد الاب الزن
إلــى الــوادي وزرع فيــه، ومــرت الأيــام، وهبــط الــوادي فدمــر 
الــزرع، فتأكــد الابــن مــن صحــة الوصيــة الأولــى. وكان لديــه 
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ــام أراد  ــوم مــن الأي ــي ي ــه، وف ــر مــن زيارت ــدوي يكث ــق ب صدي
الابــن اختبــار هــذا الصديــق، فجــاء لــه بحيلــة وقــال: إنــي قتلــت 
رجــلا، وأخــاف مــن الوالــي كشــف الحقيقــة، وأريــد إخفــاء 
الجثــة فــي بيتــك، فتبــرأ البــدوي مــن صحبــة الابــن خوفــا مــن 
التهمــة، ومــن ثــم تأكــد مــن صحــة الوصيــة الثانيــة. وفــي مــرة 
مــن المــرات عندمــا كان الرجــل مــارا فــي الطريــق رأى طفــلا 
مٌلقـًـى علــى قارعــة الطريــق فأخــذه ليربيــه، وكبــر الابــن وعمــل 

مــع والــي البــلاد.

وفــي أحــد الأيــام ذهــب الرجــل إلــى مزرعتــه فشــاهد شــاة 
ــزار  ــى الج ــب إل ــا، فذه ــظ به ــه فاحتف ــن زرع ــأكل م ــي ت الوال
ليشــتري لحمــا، وأخــذه إلــى زوجتــه وتذكــر وصايــا أبيــه، فقــال 
لهــا: إنــي وجــدت شــاة الوالــي تــأكل مــن زرعــي فذبحتهــا وهــاك 
ــي.  ــي رأس ــع الوال ــي لا يقط ــري لك ــي س ــن احفظ ــا، ولك لحمه
فأخــذ الوالــي يبحــث عــن شــاته، وكانــت لديــه خادمــة عجــوز، 
ــا  ــث عنه ــوز تبح ــت العج ــا. فذهب ــك بخبره ــا آتي ــه: أن ــت ل قال
ــرأة  ــت الم ــل فأفش ــت الرج ــى بي ــت إل ــي، فذهب ــوت الح ــي بي ف
ســر زوجهــا عــن شــاة الوالــي، فأرســل الوالــي حارســه ليأتــي 
بالرجــل لمعاقبتــه، فأكــرم الرجــل الحــارس، وأخبــر الوالــي بأنــه 
لــم يجــده فــي منزلــه، فتقــدم ابــن الرجــل الــذي يعمــل مــع الوالــي 
وقــال: أنــا آتيــك بــه طوعــا أو كرهــا، فذهــب إلــى أبيــه وأخبــره 
بــأن الوالــي يريــد ســؤاله فــي ذبــح شــاته، وإن لــم يــأت ســحبه 
مــن لحيتــه، فذهــب الرجــل طوعــا للوالــي واتهمــه بذبــح شــاته، 
فطلــب الرجــل الحجــة والدليــل، فأخبــره الوالــي بــأن امرأتــه هــي 
ــد الرجــل  ــا تأك ــح الشــاة، حينه ــه بقصــة ذب ــي باحــت لخادمت الت
ــن  ــرأة لا تؤتم ــأن الم ــة ب ــة والرابع ــة الثالث ــة الوصي ــن صح م
علــى ســر، وأنــه مــن المســتحيل أن يكــون ابــن الزنــا وفيــا 
ومخلصــا، فأرجــع الرجــل الشــاة وأخبــر الوالــي بقصــة الوصايــا 

ــه الوالــي وســامحه. ــا عن ــع فعف الأرب

هــذه الحكايــة تــدور أحداثهــا فــي بيئــة ريفيــة، وتحذر مــن الزراعة 
فــي الــوادي ومخاطرهــا عنــد ســقوط الأمطــار، وجريــان الــوادي، 
وهــلاك الــزرع والبشــر أحيانــا. والوالــي هنــا حاكــم المنطقــة. وقد 
ــي  ــية وه ــرة أساس ــى فك ــع« إل ــا الأرب ــة »الوصاي أشــارت حكاي
ضــرورة طاعــة الوالديــن، بخاصــة إذا أتــت علــى هيئــة وصايــا لا 
بــد مــن التــزام الأبنــاء بهــا. وهنــا بــرزت أهميــة ومكانــة وصايــا 
الأب مــن نفــس ابنــه باعتبارهــا نتــاج تجربــة وخبــرة عمليــة 
فــي الحيــاة. ونســتخلص مــن هــذه الحكايــة العديــد مــن الــدلالات 
الاجتماعيــة مثــل: احتــرام الوالديــن، والرغبــة فــي المعرفــة 
ــا  ــة الوصاي ــن مصداقي ــد م ــلال التأك ــن خ ــرة م ــاب الخب واكتس
الأربــع. وهنــاك دلالــة دينيــة تبــدو فــي طاعــة الوالديــن عــن بينــة.

ــد«:  ــد ومحم ــواه محم ــد وأخ ــي »محم ــة ه ــة الثاني ــا الحكاي أم
ــاع  ــن ش ــراف الذي ــي ع ــة بن ــن قبيل ــلا م ــاك رج ــى أن هن فيحك

صيتهــم بقدرتهــم علــى تقصــي الأثــر توفيــت امرأتــه، وكان لديــه 
ــه  ــة لأبنائ ــب وصي ــدا(، كت ــى )محم ــم يدع ــاء كل منه ــة أبن ثلاث
الثلاثــة، ذكــر فيهــا أن لديــه ابنيــن فقــط، أمــا الابــن الثالــث فهــو 
ابــن لقيــط، ولكنــه قــام بتربيتــه واعتبــره ابنــه دون علــم أبنائــه. 
ــة، لكنهــم  ــذ الوصي ــى تنفي ــاء إل وعندمــا توفــى الأب ســعى الأبن
لــم يســتطيعوا تمييــز الابــن غيــر الشــرعي، فاتفقــوا فيمــا بينهــم 
أن يذهبــوا إلــى ملــك البــلاد ويحتكمــوا لديــه. وفــي طريقهــم إلــى 
الملــك وجــد الابــن الأول آثــار جمــل فتبعهــا حتــى انتهــت تلــك 
الآثــار إلــى شــجرة أحــد جانبيهــا أكل منــه، والجانــب الآخــر لــم 
يــؤكل منــه. أمــا الابــن الثانــي فقــد وجــد فضــلات جمــل مكومــة 
علــى بعضهــا وغيــر مبعثــره، فاســتنكر الأمــر لأن هــذا ليــس من 
طبــاع الجمــال. فــي حيــن أن الابــن الثالــث وجــد آثــار خطــوات 

جمــل كانــت متقاربــه جــدا مــن بعضهــا. 

ــم  ــى به ــق التق ــي الطري ــيرتهم، وف ــة مس ــاء الثلاث ــل الأبن وأكم
رجــل يبحــث عــن جملــه الضائــع، فســأل عــن جملــه وشــك بــأن 
ــم  ــب مرافقته ــم وطل ــن وجهته ــألهم ع ــرقه، وس ــم س ــدا منه أح
حتــى يصــل إلــى الملــك لاســترداد جملــه. وعندمــا وصلــوا إلــى 
قصــر الملــك، وحكــوا لــه قصتهــم، وقــام الرجــل، وأخبــر الملــك 
بشــكه فــي ســرقتهم لجملــه، وعندمــا ســأله عــن ســبب شــكه فيهم، 
ــاء الثلاثــة.  أخبــره بالحــوار الــذي دار بينــه وبيــن كل مــن الأبن
فســألهم الملــك عــن ذلــك، فنفــى الأبنــاء ذلــك الاتهــام، وكالعــادة 
يضُيـّـف الملــك ضيوفــه، فقــد أمــر بتقديــم الطعــام للأبنــاء الثلاثــة، 
وأمــر أحــد رجالــه بــأن يشــاركهم المجلــس حتــى يــدون كل مــا 
ــن الأول: إن  ــال الاب ــم ق ــا هــو بينه ــاء خلســة. وبينم ــه الأبن يقول
ــن  ــال الاب ــا ق ــب، بينم ــى كل ــن أنث ــت م ــة رضع ــاة المذبوح الش
ــي أرض  ــا ف ــد نم ــز ق ــه الخب ــع من ــذي صن ــح ال ــي: إن القم الثان
كانــت فــي الأصــل مقبــرة. أمــا الابــن الثالــث قــال: إن الملــك ولــد 

غبــن أي ابــن غيــر شــرعي.  

وأخبــر الخــادم الملــك بالحديــث الــذي جــرى بينهــم أثنــاء تنــاول 
ــه  ــى والدت ــب إل ــديدا، وذه ــا ش ــك غضب ــام، وغضــب المل الطع
ليتأكــد مــن صــدق كلام أبنــاء بنــي عــراف، وأجبرهــا علــى قــول 
الصــدق لأن بنــي عــراف لا يخطئــون فــي حكمهــم. واعترفــت 
لــه الأم بحقيقــة نســبه وأنهــا اقترفــت ذلــك الخطــأ حتــى لا يضيــع 
ــن  ــه أراد أن يقطــع الشــك باليقي ــك ولكن ــه. فاســتاء المل ــك أبي مل
فأمــر رجالــه بــأن يتأكــدوا مــن أصــل الشــاة وأصــل القمــح الــذي 
صنــع منــه الخبــز، وصــدق أبنــاء العــراف. ولكــن تعجــب الملــك 
مــن معرفــة أحدهــم أنــه ولــد غيــر شــرعي، وســألهم مــن عــرف 
ــال  ــا، مــن دون خــوف، فق ــال أحدهــم نعــم أن ــد غبــن، ق أنــي ول
الملــك إذن أنــت ولــد غبــن »مــا)4( يعــرف ولــد غبــن غيــر ولــد 

غبــن مثلــه«.

ــة  ــة، وانتشــار مهن ــاة أهــل البادي ــة نمــط حي تكشــف هــذه الحكاي
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ــرة  ــوح نظ ــس بوض ــة. وتعك ــراف( والفراس ــر )الع ــاء الأث اقتف
المجتمــع لابــن الزنــا، وواجب المجتمــع تجاهه الاهتمــام والتربية 
إلا أنــه لا يــرث مــن قــام بتربيتــه مثــل أبنائــه الشــرعيين، وهــذا 
حكــم شــرعي فــي الإســلام. ففــي الحكايــة هنــاك ثلاثــة أبنــاء مــن 
بينهــم ابــن غيــر شــرعي غيــر معــروف بينهــم، لابــد مــن معرفته 
ــه. ومــن خــلال مواقــف متعــددة تعتمــد  لاســتبعاده مــن إرث أبي
ــة مــن هــو الابــن  ــم معرف ــق، ت ــر مــن الحقائ ــى الفراســة أكث عل

غيــر الشــرعي. 

4- طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة

الشــعبية ضــرورة  الحكايــة  أن  إلــى  الدراســات  تشــيربعض 
ــا  ــن خــلال م ــة، م ــم الثقافي ــادات والقي ــة واســتمرارية الع لحيوي
تتضمنــه مــن مضاميــن اجتماعيــة )عقيــل، 2008(، بخاصــة مــا 
ــراد الأســرة فــي ســياق  ــن أف ــات بي ــط منهــا بطبيعــة العلاق يرتب
الوحــدة المعيشــية، منهــا حــب الابنــة لأبيهــا، وحــب الابــن لأمــه، 
ومعايــرة الزوجــة لزوجهــا، وطاعــة الوالديــن. وهــذا مــا ســنبينه 

فيمــا يأتــي:

أ- حب البنت الصغرى لأبيها

ففــي حكايــة »الرجــل الأعمــى وبناتــه الثــلاث«: يحكــى أن إمــام 
مســجد القريــة كان أعمــى لديــه ثــلاث بنــات، وكانــت الأختــان 
الكبــرى والوســطى حادتــي الطبــاع، فــي حيــن كانــت الصغــرى 
ــران  ــان تكث ــت الأخت ــا، وكان ــب أبيه ــى قل ــى إل ــاً والقرب عطوف
مــن وضــع الثــوم والبصــل فــي طعــام الأب، وكثيــرا مــا نبهــت 
الصغــرى أختيهــا علــى ذلــك، إلا أن الأب كان يــرد عليهــا 
»أكل خواتــش كلــه حلــو«. وكان المصلــون ينفــرون منــه، 
ــه  ــب منهــن أن يتبعن ــه فطل ــة بنات ــرر معاقب ــام، وق فغضــب الإم
ــه تحــت  ــد نصــب فخــا لبنات ــر أن الأب كان ق ــق، غي ــي النب لجن
ــدأت الأخــوات بضــرب  ــر، ومــا إن ب الســدرة، مغطــى بالحصي
الســدرة، حتــى تســاقط النبــق، وتســارعت الأخــوات لالتقاطــه، 
فســقطت الأخــوات الثــلاث فــي الحفــرة، وعــاد الرجــل الأعمــى 
إلــى المنــزل. ظلــت الأخــوات فــي الحفــرة يومــا بأكملــه، ومــر 
عليهــن بائــع بصــل طلبــت منــه الأخــت الأولــى إخراجهــا مــن 
الحفــرة فوافــق بشــرط الــزواج منــه فوافقــت. ثــم مــر بائع الســمك 
وطلبــت منــه الثانيــة إنقاذهــا واشــترط عليهــا الــزواج فوافقــت. 
ومــن ثــم كان نصيــب الأولــى بائــع البصــل، والثانيــة بائــع 
ــب الأخــت الصغــرى فارســا بجــواد. ــا كان نصي الســمك، بينم

ــدر  ــجر الس ــث ش ــة حي ــي قري ــة ف ــذه الحكاي ــداث ه ــروى أح ت
نمــط  الحكايــة  مضمــون  ويكشــف  عمــان،  فــي  المعــروف 
شــخصية الأخــت الصغــرى المحبــة لوالدهــا التــي تحــاول إبعــاد 
ــه أعمــى ولا  ــأ بنصائحهــا لكون ــه لا يعب ــه، ولكن أذى أختيهــا عن

يــرى مــا تفعلــه ابنتــاه، وحيــن يكتشــف الأذى يعاقــب الثــلاث مــن 
ــت  ــا اقترف ــب كل منهــن حســب م ــز، ولكــن كان نصي دون تميي
ــمك،  ــع س ــة بائ ــل، والثاني ــع بص ــى بائ ــت الأول ــا، فتزوج يداه

ــارس. ــن ف ــرى م والصغ

ب- حب الابن لأمه

فــي حكايــة »حلــق فضــة«: يحكــى أنــه فــي قديــم الزمــان كانــت 
ــي عــراف  ــن بن ــة ذات ســمعة م ــى عائل ــرأة تنتمــي إل ــاك ام هن
الذيــن يســتطيعون تتبــع آثــار العــدو، وكان لديها ابن شــهم شــجاع 
ــى  ــادت الأم عل ــد اعت ــدو، وق ــه الع ــا ويهاب ــرة عليه ــديد الغي ش
ارتــداء حلــي فضــة. وفــي يــوم مــن الأيــام ذهبــت الأم مــع نســاء 
القريــة كالمعتــاد لجلــب المــاء مــن الــوادي، وبينمــا كانــت النســاء 
ذاهبــات باتجــاه الــوادي، صادفهــن جيــش العــدو فهاجمهــن علــى 
ــي  ــن أذن ــي الفضــة م ــزاع قرط ــم بانت ــام أحده ــرة، وق ــن غ حي
الأم. وعندمــا عــادت إلــى البيــت أخبــرت ابنهــا بمــا جــرى لهــا 
مــن أحــداث فــي الطريــق. فغضــب الابــن غضبــا شــديدا وقــرر 
الانتقــام مــن الســارق. حينهــا قــال: حرمــت علــي امرأتــي إذا لــم 
انتقــم لأمــي بقطــع أذن إحــدى نســاء العــدو. وعندمــا علــم العــدو 
ــه.  ــاد للتصــدي ل ــه الابــن أعــد عدتــه مــن الجيــش والعت بمــا قال
فتقصــى الابــن آثــار الســارق وتوصــل إلــى مخبــأ العــدو، فهــدد 
الابــن اللصــوص بقطــع آذان جميــع زوجاتهــم إن لــم يعترفــوا من 
ــى الســارق.  ــى زوجاتهــم وأشــاروا إل ــوا عل هــو الســارق، فخاف
بعدهــا قــام الابــن بقطــع أذنــي زوجــة اللــص بمــا فيهــا مــن حلــي، 

فخــاف العــدو مــن مواجهتــه وقــرروا الانســحاب. 

تــدور أحــداث هــذه الحكايــة فــي إحــدى القــرى، وانتشــار حرفــة 
ــة  ــي زين ــة ف ــي الفض ــة الحل ــراف(، وأهمي ــر )الع ــي الأث تقص
ــن  ــب الاب ــة ح ــة قيم ــد الحكاي ــا. تجس ــان قديم ــي عم ــاء ف النس
لأمــه وشــجاعته فــي الدفــاع عنهــا مهمــا تعــرض لمخاطــر، لأن 
حــب الأم لا يعادلــه حــب فــي الحيــاة. ويخــوض الابــن الصعــاب 
مــن خــلال مواقــف الحكايــة لينتقــم مــن ســرقة حلــي أمــه بــكل 
ــذي  ــة مــن قيمــة الحــب بخاصــة ال ــا تعلــي الرواي شــجاعة. وهن
ــه  ــذي أوصــى ب ــب الأم ال ــد لح ــذا تأكي ــه. وه ــن بأم ــط الاب يرب

ــه وســلم. ــى الله علي رســول الله صل

جـ- خصام الزوجة لزوجها

ففــي حكايــة »المــرأة والبرشــي« بشــكل مفصــل: يحكــى أن 
هنــاك امــرأة ورثــت مــن أبيهــا نخلــة )برشــي(، وفــي يــوم مــن 
ــى  ــل( جن ــار النخ ــي ثم ــت جن ــار وق ــف الح ــظ )الصي ــام القي أي
ــة، فعندمــا جلــس بعضهــم مــع  ــل مــن رطــب النخل ــزوج القلي ال
بعــض، وأكلــت المــرأة مــن الرطــب، تنهــدت قائلــة: »مــا أحلــى 
ــام،  ــي«، ومــرت الأي ــن أب ــا م ــي ورثته ــة الت رطــب هــذه النخل
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وحــان وقــت جنــي الرطــب، جنــى الــزوج تمــر النخلــة، وخزنــه 
فــي إنــاء للاســتفادة منــه فــي فصــل الشــتاء، ولمــا جلســوا مــرة 
أخــرى للقهــوة بالتمــر ذكرتــه المــرأة بــأن هــذا التمــر مــن فضــل 
ــام بقطــع  ــه، فق ــزوج مــن كلام زوجت ــأذى ال ــا، فت ــركات أبيه وب
زور النخلــة، وصنــع منهــا دعنــا، وقطــع الجــذع ليســتفيد بــه فــي 
بنــاء أحــد جــدران غرفــة، وكانــت المــرأة كلمــا دخلــت الغرفــة 
ــرات  ــأن هــذه هــي خي ــزوج ب ــي الدعــن ذكــرت ال أو جلســت ف
أجــزاء نخلتهــا، وبعدهــا قــام الــزوج بعــد غضبــه مــن الزوجــة 
وتكــرار أذاهــا فاقتلــع البرشــي مــن جــذوره، وزرع فــي تربتــه 
ــبب  ــو إلا بس ــيم لينم ــا كان البرس ــرأة: »م ــت الم ــيما، فقال برس
ــوة إلا  ــول ولا ق ــل: لا ح ــال الرج ــة البرشــي« فق ــة ترب خصوب

بــالله يــوم ورثــتِ هــذا البرشــي.

تبيــن حكايــة »المــرأة والبرشــي« نمــط حيــاة أهــل الريــف، 
ــة  ــادات الأصيل ــن الع ــف، وم ــل الصي ــي فص ــظ ف ــم القي وموس
ــاول القهــوة للنســاء والرجــال.  ــة جلســات تن ــة العماني ــي الثقاف ف
ــة  ــرة الزوج ــي معاي ــية وه ــرة أساس ــى فك ــة عل ــز الحكاي وترك
لزوجهــا ومنهّــا عليــه بمــا ورثتــه عــن أبيهــا، ومــدى تأثيــر ذلــك 
ــة.  ــن الحكاي ــدة م ــف ع ــي مواق ــة ف ــاة الزوجي ــر الحي ــي تكدي ف
ــه  ــي زوجت ــزوج وحــاول عــدة مــرات ثن ــل ال ــك تحمّ ورغــم ذل
ــرأة  ــب الم ــة مثال ــح الحكاي ــا توض ــل. وهن ــرة وفش ــن المعاي ع
التــي دائمــا مــا تذكــر فضــل أبيهــا علــى أســرتها بمــا يصــل إلــى 
حــد المعايــرة، ومــدى تحملــه لذلــك، ومحاولتــه ثنيهــا عــن هــذا 
الفعــل. وهــذا يكشــف عــن نمــط الــزوج العاقــل المتديــن الــذي لا 

ــه. ــا ل ــه رغــم معايرته ــة زوجت يلجــأ لأذي

5- العادات والتقاليد والمعتقدات

تناولــت بعــض الحكايــات الشــعبية عــادات وتقاليــد تعكــس 
ــارة العــروس  ــل زي ــي منهــا: تفضي ــة المجتمــع العمان خصوصي
ــا، بخاصــة إذا كان الأهــل  ــود له ــل أول مول ــا وهــي تحم لأهله
فــي منطقــة بعيــدة، فضــلا عــن انتشــار قيمــة الصبــر، وبخاصــة 
ــى الشــدائد. ويعــد أيضــا حفــظ القــرآن فــي الصغــر  الصبــر عل
مــن العــادات المفضلــة فــي المجتمــع العمانــي. ويظهــر فــي 
الحكايــات أيضــا الاعتقــاد فــي الســحر والســحرة ســواء الســحر 

ــود. ــحر الأس ــض أو الس الأبي

ففــي حكايــة »خولــة«: يحكــى أن هنــاك عروســا زوجهــا تاجــر 
مشــهور معــروف بكرمــه وطيــب أصلــه، كان يرفــض زيارتهــا 
لأهلهــا إلا وهــي تحمــل طفلهــا. وبعــد مضــي خمــس ســنوات مــن 
ــرت  ــا، ففك ــة لأهله ــب خول ــن بقل ــا، اشــتعل الحني ــر أن يرزق غي
ــف، ودوار،  ــعر بضع ــا تش ــا أنه ــرت زوجه ــأن أخب ــة ب ــي حيل ف
وحيــن ســألت جارتهــا أكــدت لهــا أنهــا بــوادر الحمــل، ومضــت 
الأشــهر، فطلبــت مــن زوجهــا أن يصحبهــا لزيــارة أهلهــا حيــث 

تجــد هنــاك مــن يرعاهــا، ويهتــم بصحتهــا، ولكــي لا تعطــل 
زوجهــا عــن عملــه، وســتعود بعــد الــولادة، فوافــق زوجهــا، 
ــى بيــت أهلهــا، وفرحــت بلقائهــم،  ــام ذهبــت المــرأة إل بعدهــا بأي
ومضــت الأيــام، وكانــت تفكــر مــاذا ســتقول لزوجهــا؟ حيــن تعود. 
وأخبــرت أخواتهــا بــأن ضريبــة لقائهــا بهــنّ كذبهــا علــى زوجهــا، 
وأخــذت تفكــر فــي وســيلة للخــروج مــن مأزقهــا، فتوســلت لأختها 
أن تعطيهــا أصغــر أبنائهــا ولكنهــا رفضــت، وبعــد مــدة اســتعدت 
للعــودة إلــى منزلهــا ورافقهــا أخوهــا، ولكــن كان يغطــي وجههــا 
الحــزن فســألها أخوهــا عــن ســبب حزنهــا فأخبرتــه أنهــا كذبــت 
علــى زوجهــا، فنصحهــا أن تصــارح زوجهــا بالأمــر، وتصدقــه 
القــول، بعدهــا توقفــا للصــلاة بالقــرب مــن الــوادي، وذهبــت خولة 
لتتوضــأ فســمعت بــكاء طفــل صغيــر فهرعــت لمصــدر الصــوت 
فوجدتــه ملقــى علــى الأرض، وقــد غطــت لفافــة كامــل جســمه، 
فأخذتــه، وضمتــه إلــى صدرهــا بحنــان فنــام فــي حضنهــا وبعد أن 
فــرغ أخوهــا مــن الصــلاة رأى الطفــل بيــن يديهــا، وأخــذ يقنعهــا 
بتركــه، فأغلــب الظــن أن يكــون ابــن حــرام، فوعدتــه أن تصــارح 

زوجهــا بأمــره حيــن يشــتد عــوده. 

فــرح الــزوج بعــودة زوجتــه للبيــت، واشــتد فرحــه حيــن رآهــا 
ــر  ــذا كب ــه، وهك ــه ويحضن ــذ يقبل ــه، وأخ ــا ابن ــن يديه ــل بي تحم
ــل،  ــر الطف ــة أم ــره بحقيق ــن دون أن تخب ــا م ــي ظلهم ــل ف الطف
ــديدا،  ــا ش ــت فرح ــة، وفرح ــت الزوج ــهر، وحمل ــرت الأش وم
وهكــذا نشــأ الطفــلان معــا، وكبــرت الأخــوة بينهمــا. ولكــن بعــد 
ــن  ــن، فالاب ــاع الطفلي ــن طب ــر بي ــلاف كبي ــدة شــعر الأب باخت م
ــع بالفروســية، والرمايــة، والصيــد، بينمــا الأكبــر  الأصغــر مول
يميــل إلــى الاعتنــاء بالأغنــام. وذات ليلــة قالــت المــرأة لزوجهــا 
ــا،  ــم فيه ــون الحك ــك أن تك ــأطلب من ــة، وس ــك قص ــأروي ل س
ــي عــن نفســها،  ــا تحك ــن دون أن يعــرف أنه ــا م ــروت قصته ف
ــل  ــك، فه ــرأة زوجت ــك الم ــت تل ــو كان ــألته »ل ــة س ــي النهاي وف
ســتغفر لهــا؟« فأجــاب: »نعــم« وسأســامحها، فصارحتــه بعدهــا 
ــك  ــا لتل ــن دفعه ــو م ــه ه ــه أدرك أن ــا، لأن ــم يعاتبه ــر، ول بالأم
ــي  ــم ف ــيظل معه ــل وس ــارح الطف ــترط أن يص ــه اش ــة لكن الكذب

ــارة.  ــور التج ــه أم ــت، ويعلم البي

تكشــف حكايــة »خولــة« بعــض العــادات والتقاليــد فــي المجتمــع 
ــى الماضــي،  ــا إل ــد جذوره ــي تمت ــة- الت ــي- بخاصــة البادي العمان
وهــي إذا كان أهــل الزوجــة فــي مــكان بعيــد عــن إقامتهــا يفضل ألا 
تذهــب لزيارتهــم إلا وهــي تحمــل طفلهــا الأول. لــذا لجــأت الزوجــة 
لحيلــة لتذهــب لأهلهــا لشــدة الشــوق لرؤيتهــم. ولمــا علــم الأخ بحيلة 
أختــه نصحهــا، بضــرورة أن تصــدق زوجهــا القــول، ولا تكــذب 
عليــه، وكان نصيبهــا أن صفــح عنهــا الــزوج. وقــد أشــارت الحكاية 
ــه  ــع ضــرورة إعلام ــه، م ــا ورعايت ــن الزن ــة اب ــى واجــب تربي إل
بحقيقــة نســبه، وأن يكــون ذلــك فــي العلــن، كمــا ســبقت الإشــارة.
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فــي حكايــة »رحلــة صيــد بائســة« يحكــى أن هنــاك رجــلا 
ــا  ــب أخته ــرأة تراق ــك الم ــت تل ــل، فكان ــا بطف ــم يرزق ــرأة ل وام
الصغــرى وهــي تعتنــي بأطفالهــا، وكثيــرا مــا كانــت تبكــي 
ــا،  ــا حرمــت منه ــي طالم ــاه( الت ــة )م ــن تســمع كلم ــا حي بداخله
وبعــد خمــس ســنوات أنجبــت طفــلا آيــة فــي الجمــال ففرحــت بــه 
فرحــا شــديدا، فأخــذا علــى عاتقهمــا أن يقومــا بتربيــة هــذا الطفــل 
تربيــة ســليمة؛ بتعليمــه الفروســية والرمايــة والصيــد. وفــي 
يــوم مــن الأيــام أراد الأب أن يذهــب إلــى الصحــراء ليصطــاد، 
وعندمــا هــم بالخــروج مــن المنــزل ســأله الابــن أن يخــرج معــه 
للصيــد، لكــن الأب رفــض اصطحابــه، وعندمــا ســار الأب 
ــه مــن دون  ــن يمشــي خلف ــى الصحــراء كان الاب ــه إل ــي طريق ف
ــى الأرض فأصــدر  ــن عل ــقط الاب ــأة س ــك، وفج ــاه الأب بذل انتب
صوتــا، عندهــا رفــع الأب مباشــرةً بندقيتــه؛ ظنــا منــه أنــه ضــب 
ــاة،  ــن الحي ــارق الاب ــي رأســه فف فصــوب رصاصــة اســتقرت ف
وعندمــا ذهــب الأب ليــرى صيــده رأى ابنــه وقــد فاضــت روحــة 
وغطــى الــدم ملامــح وجهــه البريئــة، حينهــا شــلت حركــة الأب 
ــاء  ــوم بإلق ــت تق ــا كان ــرا م ــرة، وكثي ــة كبي ــت الأم صدم وصدم
اللــوم علــى الأب، وعندمــا يئــس الرجــل مــن حالتهــا هــذه قــال 
ــت  ــاء مــن البي ــة وأحضــري إن ــوت القري ــى بي ــي إل ــا: »اذهب له
ــك ابنــك«. ففرحــت  ــة وســوف أرجــع ل ــه مصيب ــم تصب ــذي ل ال
ــم  ــا ل ــد بيت ــلا أن تج ــت؛ أم ــى كل بي ــت بالتجســس عل الأم وقام
ــم  تحــدث فيــه مصيبــة، وبحثــت فــي كل بيــوت الحــارة لكنهــا ل
تجــد، تعلمــت حينهــا درســا لــن تنســاه، فرجعــت إلــى المنــزل، 
وقــد اقتنعــت أن الــذي ذهــب لــن يعــود. تكشــف هــذه حكايــة عــن 
حكمــة مفاداهــا »لا يوجــد بيــت لا يعانــي مــن مشــكلة أو مصيبــة 
ــم  ــن العق ــرأة م ــاة الم ــة معان ــداث الحكاي ــن أح ــث تبي ــا«؛ حي م
وعــدم الإنجــاب، ثــم فقــدان الابــن، وتــروي الحكايــة العديــد مــن 

ــك.  المواقــف تعكــس ذل

وفــي حكايــة »مريــم وحصــاة الصبــر«: يحكــى أن هنــاك حفظــة 
ــذب تحــت ظــل شــجرة،  ــاب بصــوت ع ــون الكت ــاب الله يتل لكت
ــون:  ــم ويقول ــم يدعــون لمعلمه ــة العل ــن حلق ــون م ــا ينته وعندم
»معلمنــا جــزاك الله خيــرا، وعقــب الخيــر جنــات النعيــم«، 
وكان مــن بيــن هــؤلاء الطلبــة فتــاة اســمها مريــم متميــزة، حيــث 
حفظــت نصــف المصحــف. وكان المعلــم يحظــى بقــدر كبيــر مــن 
الاحتــرام فــي المجتمــع. وفــي يــوم مــن الأيــام مــع إشــراقة فجــر 
جديــد اســتيقظت أم مريــم لتعــد الحســاء؛ لترســل بعضــا منــه مــع 
ابنتهــا لمعلــم القــرآن، وعندمــا وصلــت مريــم عنــد بــاب المنــزل 
ــم  ــه المعل ــع قراءت ــى لا تقط ــم، حت ــة المعل ــى غرف ــل إل ــم تدخ ل
للقــرآن الكريــم. ولكنهــا اســترقت النظــر مــن بــاب الغرفــة، 
ــل بــريء  ــت بدمــاء طف ــد تبلل ــم ســكيناً ق ــدي المعل ــن ي فــرأت بي
قــد قتــل، فدهشــت ولــم تصــدق، والأغــرب مــن ذلــك أن الطفــل 
لــم يصــدر أي حركــة أو صــوت. وعندمــا همــت بالخــروج 

ــا  ــدت يده ــا، فم ــن قدمه ــي م ــا الذهب ــزل ســقط خلخاله ــن المن م
ــم رآهــا.  ــك الخلخــال ولكــن المعل ــاط ذل ــة ببــطء، لالتق المرتجف

وفــي اليــوم التالــي ذهبــت مريــم إلــى حلقة العلــم كالعــادة، وعندما 
انتهــى الطــلاب مــن الــدرس ختمــوا بدعــاء للمعلــم ولكــن مريــم 
ظلــت صامتــه وقالــت: »معلمنــا جــزاك الله شــرا، وعقــب الشــر 
نيــران الســعير«، فســكت المعلــم لبرهــة حتــى ينتظــر انصــراف 
كل الطــلاب إلــى منازلهــم، حينهــا اقتــرب نحــو مريــم وبــركان 
الغضــب يثــور داخلــه وســألها عمــا رأتــه يــوم ســقط خلخالهــا، 
ــؤال  ــا الس ــاد عليه ــا، وأع ــو جوابه ــت والخــوف ه ــكان الصم ف
ــن يتركهــا قــال  ــه ل ــم تجــب هددهــا بأن أربــع مــرات، وعندمــا ل
ــارت  ــة«)5(، فاخت ــن النفخــة أم الناطب ــن اثنتي ــا: »ســأخيرك بي له
الناطبــة. وعندهــا وجــدت نفســها فــي صحــراء قاحلــة علــى 
ــم،  ــن الغن ــع م ــد صــوت قطي ــن بعي ــداد النظــر واســترقت م امت
أشــفق الراعــي لحالهــا، فعــرض عليهــا العمــل معــه، بعــد فتــرة 
لاحــظ الراعــي منــذ مجــيء مريــم أن أغنامــه تمــوت واحــدة تلــو 

الأخــرى، فأعطاهــا أجرهــا وأمرهــا بالرحيــل. 

وبعــد ذلــك اتخــذت مريــم مــن الطــرق ملجــأ لهــا. وفــي يــوم طلبت 
منهــا امــرأة أن تعمــل معهــا فــي مهنــة الخياطــة، ومــا زال المعلــم 
ــت  ــن لاحظ ــن الزم ــدة م ــد م ــرا، وبع ــا ش ــص به ــرير يترب الش
الخياّطــة أن كل الملابــس التــي كانــت قــد أكملــت حياكتهــا مريــم 
مقطعــة. فقــررت مريــم الرحيــل إلــى المســتقبل المجهــول، وهكــذا 
أصبحــت مريــم أســيرة للطرقــات. وفــي يــوم مــن الأيــام وجدهــا 
شــاب فاصطحبهــا معــه إلــى منزلــه، وبعــد أن ضيفهــا وأعطاهــا 
ــا العمــل  ــف، عــرض عليه ــا الضعي ــا يشــد عوده ــوت م ــن الق م
مــع أمــه فــي إدارة شــؤون المنــزل، ووجــدت الأم فــي مريــم مــا 

يؤهلهــا لأن تكــون زوجــة صالحــة لابنهــا. 

وبعــد مــدة أنجبــت مريــم طفــلا فرفعــت يديهــا إلى الســماء لتشــكر 
ربهــا، وذات يــوم اســتيقظت فــي الصبــاح الباكــر لتــرى طفلهــا قد 
فــارق الحيــاة وأصبــح جثــة هامــدة. وهكــذا كانــت فــي كل مــرة 
تنجــب فيهــا لا يعيــش الطفــل لديهــا أكثــر مــن ســنة، ولكــن الأمــل 
لــم ينطفــئ يومــا؛ لأن إيمانهــا بــالله كان يوقــد الأمــل فــي نفســها. 
ــت  ــألها إن كان ــا وس ــا ودعه ــفر زوجه ــد س ــان موع ــا ح وعندم
ترغــب بشــيء مــا، فطلبــت منــه أن يحضــر لهــا حصــاة الصبــر، 
فأحضــر لهــا مــا طلبــت فأخــذت مريــم الحصــاة وغطتهــا بوشــاح 
ــم  ــت تكل ــم قام ــة()6(، ث ــة العماني ــي الثقاف ــة ف أخضــر )ذات دلال
الحصــاة وتقــول لهــا: »يــا حصــاة الصبــر اصبــري كصبــري«، 
ــف  ــا المواق ــروي له ــاة وت ــذه الحص ــكواها له ــث ش ــذت تب وأخ
التــي حصلــت لهــا، وفــي كل قصــة ترويهــا كانــت الحصــاة تكبــر 
ــا  ــدث للحصــاة بينم ــا ح ــزوج م ــت، ورأى ال ــى تفتت ــر حت وتكب
ــل  ــم دخ ــاه، ث ــه عين ــا رأت ــب لم ــا، فتعج ــا خلفه ــو مختبئ كان ه
عليهــا وقــال لهــا: »مــن أيــن لــك بهــذا الصبــر الــذي لــم يســتطع 
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ــام رأت  ــن الأي ــوم م ــي ي ــه. وف ــن من ــا تعاني ــل م ــر تحم الصخ
أبناءهــا قــد ســقطوا فــي حفــرة عميقــة، وهــم يطلبــون نجدتهــا، 
حينهــا قــررت الزوجــة أن ترجــع إلــى بلادهــا. وعندمــا كانــت 
ــم،  ــاة المعل ــر وف ــا ســمعت بخب ــزل والديه ــى من ــا إل ــي طريقه ف
بعدهــا ذهبــت إلــى بيــت المعلــم فوجــدت أولادهــا الثلاثــة هنــاك.

تكشــف حكايــة »مريــم وحصــاة الصبــر« ممارســة الســحر فــي 
ــظ  ــة حف ــدى قيم ــال. وم ــرآن للأطف ــم الق ــل معل ــن قب ــاء م الخف
القــرآن الكريــم لصغــار الســن، وتأثيــره فــي نفوســهم، وتعلمهــم 
ــن  ــن م ــد تبي ــر. وق ــن الصب ــلا ع ــدة فض ــلات عدي آداب ومعام
ــرآن  ــال الق ــظ الأطف ــوم بتحفي ــاك مــن يق ــة أن هن أحــداث الحكاي
»المعلــم« ويمــارس الســحر مــن دون علــم المحيطيــن بــه، 
وعندمــا علــم بــأن إحــدى تلاميذاتــه عرفــت بســره، تتبعهــا ونالهــا 
بــالأذى فــي مواقــف عــدة مــن أحــداث الحكايــة. ولــم ينتــه الأذى 
إلا بموتــه، وهنــا دلالــة علــى أن أذى الســاحر للمحيطيــن بــه لا 

ــه. ينتهــي إلا بانتهــاء حيات

رابعاً: الدلالات الاجتماعية والثقافية للحكاية الشعبية

تشــمل الــدلالات الاجتماعيــة والثقافيــة جملــة مفــردات منهــا مــا 
يتعلــق بالبعــد الاجتماعــي فيمــا تنقلــه الحكايــة الشــعبية مــن تصور 
للبيئــة الاجتماعيــة، ونمــط الحيــاة، وأســاليب المعيشــة فــي الزمــان 
والمــكان، حتــى يكشــف عمــا يتعــرض لــه المجتمــع مــن تغيــرات، 
ــي أي مســتويات  ــة وف وتكشــف عــن أي جماعــة تتحــدث الرواي
اجتماعيــة، والمهــن الموجــودة. أمــا الــدلالات الثقافيــة فتبــدو مــن 
ــد والمعتقــدات الشــعبية ومنظومــة  ــة العــادات والتقالي خــلال جمل

القيــم الأساســية، كمــا يفصــح عنهــا مضمــون الحكايــة.

1- دور الحكاية الشعبية في تكوين الصورة الذهنية

تنميــة  فــي  أثــر  ذات  الشــعبية  الحكايــة  أن  المعــروف  مــن 
ــع  ــال والواق ــن الخي ــزج بي ــث إن الم ــي؛ حي ــد المتلق ــل عن التخي
ــذي يضعــه لنفســه بنفســه طــوال  ــرد معايشــة الوهــم ال ــح للف يتي
ــل  ــدرة الطف ــة ق ــي تنمي ــة خاصــة ف ــل أهمي ــت الحكــي، ويمث وق
علــى التخيــل، وأهميــة التخيــل فــي حيــاة الطفــل، ومــا لــه مــن 
وظائــف اجتماعيــة ونفســية، تمتــد لتشــتمل علــى إعــداد الطفــل 
ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــب اشــتمالها عل ــى جان ــاة الراشــدين، إل لحي

الاجتماعــي والنفســي للفــرد )الســيد، 1996(.

ــة فــي إدراك  ــه أهمي ــارة كان يامــا كان ل   وإن الاســتهلال بالعب
ــة مــن  ــه الحكاي ــذي يختلــف عمــا تنطــوي علي ــل لواقعــه ال الطف
أحــداث قــد تكــون منافيــة لمــا يعرفــه ويشــعر بــه مــن حولــه. وفي 
ــة تطــرح بعــض الشــخصيات التــي  ــإن الحكاي الوقــت نفســه ، ف
يعرفهــا الطفــل فيمــن حولــه، فنمــوذج الأم الطيبــة وزوجــة الأب 

ــل  ــا الطف ــمع به ــة يس ــاذج محسوس ــي نم ــا، ه ــريرة وغيره الش
فيمــن حولــه، وبهــذا تخاطــب الحكايــة مــا هــو فــي متنــاول ســمع 

الطفــل وبصــره ويمتلــئ بــه واقعــه المحيــط بــه. 

ــدى  ــة ل ــم الحياتي ــن المفاهي ــي تكوي ــعبية ف ــة الش ــهم الحكاي وتس
الفــرد، ومنهــا المــوت مقابــل الحيــاة، والنجــاح فــي مقابــل 
ــل الصــدق.  ــة، والكــذب مقاب ــل الخيان الفشــل، والإخــلاص مقاب
وغيرهــا مــن المفاهيــم الأخــرى ذات الأهميــة فــي إرســاء 
الإطــار القيمــي للفــرد، الــذي ينمــو بنمــو خبراتــه اليوميــة 
ــرد  ــة الشــعبية ليســت وســيلة لتســلية الف ــه. والحكاي طــوال حيات
التــي  للجماعــة  الاجتماعيــة  المعاييــر  لتلقينــه  بــل  فحســب، 
ــة  ــة المفضل ــخصيات الحكاي ــراد بش ــق الأف ــا. ويتعل ــي إليه ينتم
لديهــم، ويحاولــون محــاكاة أفعــال تلــك الشــخصيات، ومــن هــذه 
الحكايــات يتعلــم الإنســان الســلوكيات المرغــوب فيهــا مــن قبــل 
ــع،  ــي المجتم ــم ف ــاط به ــب أن ين ــذي يج ــدور ال ــة، وال الجماع
ويمكــن للوســائط الاجتماعيــة التــي تنقــل المعرفــة، أن تســتخدم 
للتأثيــر فــي عقــول النــاس، ولتأكيــد الفــروق بيــن الجنســين علــى 
ســبيل المثــال، وبوســع المعتقــدات الثقافيــة عبــر هــذه الحكايــات 
أن تنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة 

 .)29-24  :2008 )المغوايــر، 

ــدى الفــرد مفهــوم  ــات الشــعبية تدعــم ل ــم، معظــم الحكاي ومــن ث
ــث  ــه. حي ــن حول ــة م ــات البيئ ــة لمكون ــذات والصــورة الذهني ال
ــلاق  ــي، وإط ــق المتلق ــيع أف ــى توس ــات عل ــذه الحكاي ــاعد ه تس
العنــان لخيالــه وأفــكاره ليتابــع أحــداث القصــة ممــا يطــور لديــه 
قــدرة التفكيــر والتخيــل، ويعطيــه فرصــة للاســتماع والاســتيعاب 
والمشــاركة فــي نقــاش جماعــي بينــه وبيــن إخوانــه حــول أحــداث 
الروايــة وموضوعاتهــا، الأمــر الــذي يعطيــه الفرصــة للخــوض 
ــي  ــارك ف ــن أن يش ــة يمك ــع مختلف ــول مواضي ــات ح ــي نقاش ف
نقاشــها فــي المجــال العــام. فضــلا عــن ذلــك، يمنــح الفــرد فرصة 
لســرد وقــص مــا ســمع وفهــم مــن الحكايــات، عندمــا يحيــن دوره 
ــى  ــاعده عل ــذي يس ــر ال ــتوعبها الأم ــا واس ــة فهمه ــص حكاي ليق

الحفــظ والاســتظهار فــي مــرات قادمــة. 

2- إلقاء الضوء على بعض الفئات الضعيفة في المجتمع

  مــن خــلال عــرض بعــض الحكايــات الشــعبية لوحــظ أن هنــاك 
عــددا غيــر محــدود مــن القصــص والحكايــات الشــعبية انتقلــت 
مــن جيــل إلــى آخــر، تناولــت بعــض الشــخصيات التــي لــم تنــل 
ــات  ــذه الحكاي ــع. ه ــم والمجتم ــب ذويه ــن جان ــاً م ــا كافي اهتمام
الشــعبية ضروريــة وحيويــة لاســتمرارية نســق القيــم والعــادات 
والتقاليــد الثقافيــة، بهــدف حمايــة المجتمــع مــن بعــض الأمــراض 
الاجتماعيــة التــي تمثــل تهديــدا لمنظومــة الأمــن والاســتقرار مــن 



عايدة النبلاوي

367

داخــل الأســرة، وتمتــد إلــى المجتمــع المحلــي الصغيــر ثــم إلــى 
المجتمــع الكبيــر.

ففيمــا يتعلــق بالشــخص مــن ذوي الإعاقــة، وباســتقراء مضمــون 
الحكايــة التــي تناولــت الابــن المعــاق كشــخصية محوريــة، 
يلاحــظ أن هنــاك العديــد مــن الرســائل تــود نشــرها فــي نفــوس 
متلقــي الحكايــة الشــعبية، منهــا أن الابــن المعــاق علــى اختــلاف 
نــوع إعاقتــه طاقــة وعنصــر فاعــل فــي مجتمعــه الصغيــر 
ــه بطــل وشــجاع، ويتحــدى  ــف أن ــت المواق ــد أثبت )أســرته(. وق
إجحــاف المحيطيــن بــه مــن دون مقاومــة. لــذا ينبغــي عــدم 
الاســتهانة بــه أو التمييــز ضــده ســواء مــن داخــل أســرته، أو فــي 
مجتمعــه. وبنظــرة متعمقــة للحكايــات الشــعبية الخاصــة، يمكــن 
ــرة،  ــة الصغي ــل العائل ــات داخ ــة الأدوار والعلاق ــة منظوم رؤي
ــة الابــن المعــاق عضــواً  حيــث تظهــر مــدى التبايــن فــي معامل
ــلاوي، 2011(. ــه دراســة )النب ــا أكدت ــذا م داخــل الأســرة، وه

ــه  ــف عن ــا يكش ــلال م ــن خ ــر، م ــع للفقي ــرة المجتم ــدو نظ وتب
مضمــون بعــض الحكايــات بأنــه عديــم الحيلــة؛ فقــد تشــير إلــى 
أنــه لا يوجــد فقــر ولكــن يوجــد عــدم حيلــة، فــلا بــد أن يحتــال 
ــق  ــر »ات ــى الفقي ــق عل ــر لكــي يكســب قــوت يومــه. وينطب الفقي
ــؤذي مــن ينصحــه. ــه يمكــن أن ي ــه« لأن شــر مــن أحســنت إلي

ــي  ــرزت ف ــد ب ــة الشــعبية فق ــي الحكاي ــا ف ــن الزن أمــا صــورة اب
إطــار حكايــة الوصايــا الأربــع كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، 
وتعكــس الحكايــة بوضــوح نظــرة المجتمــع لابــن الزنــا، وواجــب 
المجتمــع تجاهــه الاهتمــام والتربيــة، مــع ضــرورة إعلامــه 
بحقيقــة نســبه، وأن يكــون ذلــك فــي العلــن، إلا أنــه لا يــرث مــن 

ــي الإســلام. ــم شــرعي ف ــذا حك ــه، وه ــام بتربيت ق
 

3- صورة المرأة في الحكاية الشعبية

ــن  ــد م ــن العدي ــارة ع ــعبية المخت ــات الش ــض الحكاي ــف بع تكش
المظاهــر التــي تعكــس صــورة المــرأة. فقــد شــغلت النســاء مكانــة 
واضحــة فــي الحكايــة الشــعبية ســواء كانــت صبيــة صغيــرة أو 
ــاة شــابة أو عجــوزا، وبــرزت مــن خــلال موضوعــات عــدة  فت
تعكــس واقــع الحيــاة الاجتماعيــة فــي البيئــة العمانيــة، وبخاصــة 
فــي ســياق الوحــدة المعيشــية، وســجلت بعــض أشــكال المعانــاة 
والمكايــد بســبب الغيــرة بيــن الزوجــات، أو بيــن الزوجــة وأخــت 
الــزوج التــي تمتــد إلــى ابنتــه يتيمــة الأم. وهنــاك حكايــة أخــرى 
تكشــف عــن رغبــة المــرأة فــي معايــرة زوجهــا بمــا ورثتــه عــن 
ــا  ــت يتيمــة الأم بعــد زواج والدهــا ومعاناته أبيهــا، ووضــع البن
فــي  مــن زوجــة الأب، ومعاملتهــا كأنهــا خادمــة والرغبــة 

التخلــص منهــا.

كمــا تبــدو المــرأة العاقلــة فــي الحكايــة الشــعبية هــي تلــك التــي 

تلتــزم الصمــت، وفــي بعــض الأحيــان تكــون قــادرة علــى اتخــاذ 
ــا.  ــرار بالاســتعانة بالرجــل ســواء كان زوجــا أو أخــا أو ابن الق
فضــلا عــن المــرأة الشــريرة التــي تلجــأ للســحر لأذيــة أعدائهــا. 
ــب مــا  ــي الغال ــة، وف ــاة الجميل وبــرزت بوضــوح المــرأة أو الفت
ــال  ــط الجم ــا يرتب ــادة م ــراء. وع ــاء والأم ــن الأغني يتزوجــن م
عنــد المــرأة فــي الحكايــة الشــعبية بالــذكاء والمبــادئ الأخلاقيــة. 
وتوجــد ســمات ظاهريــة كثيــرة للشــخصية النســائية فــي الحكايــة 
الشــعبية مثــل حلــي المــرأة وزينتهــا، أو أن توصــف المــرأة بأنهــا 

ولــود أو عقيــم.

وتكشــف الحكايــات الشــعبية أن الشــخصية المحوريــة فــي أغلبهــا 
نســائية، ونــادرا مــا نجــد حكايــة شــعبية تخلــو مــن الشــخصيات 
النســائية. وتعكــس الحكايــة صــور التضــاد بيــن النســاء، فهنــاك 
مــن تتصــف بالطيبــة والتســامح والكــرم، وهنــاك الشــريرة 
التــي تعتــاد الغــدر والخــداع والمكــر، أو الاســتعانة بالســحر 
ــن  ــن بي ــباق الفت ــات س ــض الحكاي ــد بع ــد. وتجس ــر المكاي لتدبي
النســاء فــي محيــط الجيــرة، ومــن أهــم مظاهــره حــب التفاخــر 
والمباهــاة بالأهــل، حتــى لــو لجــأت النســاء إلــى الكــذب والخداع، 
تعبيــرا عــن مــدى ثــراء الأهــل. وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة 

)الصبــاغ، 1997(.

4- منظومة القيم الاجتماعية والمعتقدات الشعبية

ــادات  ــض الع ــلال بع ــن خ ــعبية م ــات الش ــض الحكاي ــير بع تش
والمعتقــدات إلــى نســق القيــم الاجتماعيــة فــي المجتمــع العمانــي، 
تكشــف عنهــا طبيعــة العلاقــات بيــن أفــراد الأســرة وفــي ســياق 
الوحــدة المعيشــية منهــا حــب الابنــة لأبيهــا، وحــب الابــن لأمــه، 
ــدى  ــن م ــعبية ع ــة الش ــفت الحكاي ــث كش ــن. حي ــة الوالدي وطاع
ــم إعــلاء  ــه. ومــن ث ــا الأب مــن نفــس ابن ــة وصاي ــة ومكان أهمي
قيمــة احتــرام الوالديــن، والرغبــة فــي المعرفــة واكتســاب الخبــرة 
ــع، أي طاعــة  ــا الأرب ــة الوصاي ــد مــن مصداقي مــن خــلال التأك

عــن بينــة. 

ــا  ــد منه ــادات وتقالي ــعبية ع ــات الش ــض الحكاي ــت بع ــد تناول وق
تفضيــل زيــارة العــروس لأهلهــا، وهــي تحمــل أول مولــود 
ــد أيضــا  ــدة. ويع ــة بعي ــي منطق ــل ف ــا، بخاصــة إذا كان الأه له
حفــظ القــرآن فــي الصغــر مــن العــادات المفضلــة فــي المجتمــع 
العمانــي، ومــدى تأثيــره فــي نفوســهم، وتعلمهــم آداب ومعامــلات 

ــة.   مفضل

ويلاحــظ كذلــك إعــلاء قيمــة الصبــر فــي الحكايــة الشــعبية، 
وبخاصــة الصبــر علــى الشــدائد. حيــث انتهــت إحــدى الحكايــات 
بحكمــة مفاداهــا: »لا يوجــد بيــت لا يعانــي من مشــكلة أو مصيبة 
مــا«، فضــلا عــن صبــر المــرأة علــى معانــاة تأخــر الإنجــاب، 



368

الحكايات الشعبية العمانية ودلالتها الاجتماعية والثقافية

والصبــر كان مفتــاح الفــرج بالنســبة لهــا. وتبــدو مظاهــر الصبــر 
أيضــا، فــي مــدى تحمــل الرجــل لزوجتــه ومحاولتــه ثنيهــا عــن 
ــة  ــي الحكاي ــا، وتعل ــه عــن أبيه ــا ورثت ــه بم ــنّ علي ــي والم التعال
الشــعبية أيضــا مــن قيمــة الإنجــاب، حيــث شــغل موضــوع 
عقــم النســاء حيــزا لا بــأس بــه فــي الحكايــة الشــعبية العمانيــة، 
وهــذا يعكــس مــدى أهميــة الإنجــاب فــي الأســرة العمانيــة كقيمــة 
اجتماعيــة وثقافيــة مهمــة، كمــا تعلــي مــن قيمــة إنجــاب الذكــور، 
باعتبارهــم عمــاد اقتصــاد الأســرة فــي البيئــات البدويــة خاصــة.

ــي  ــعبي ف ــال الش ــدو الخي ــعبية، فيب ــدات الش ــبة للمعتق ــا بالنس أم
ــة تكشــف  ــا حاس ــل لديه ــض الإب ــاك بع ــاس أن هن ــد الن أن يعتق
ــاد  ــد يطلــق عليهــا »الإبــل الإنســية«، فضــلا عــن الاعتق المكاي
ــأ  ــث تلج ــود، حي ــض والأس ــقيه الأبي ــحرة بش ــحر والس ــي الس ف
ــر.  ــر أو الش ــي الخي ــواء ف ــحر س ــى الس ــخصيات إل ــض الش بع
ويســود اعتقــاد يرتبــط بالســحر يشــير مضمونــه إلــى أن تأثيــر 
ــة  ــا دلال ــاحر، وهن ــوت الس ــه إلا بم ــي الأذى من الســحر لا ينته
علــى أن أذى الســاحر للمحيطيــن بــه لا ينتهــي إلا بانتهــاء حياتــه.

5- دور الحكايات الشعبية في دعم استمرارية الموروث الشعبي

إن الحكايــة الشــعبية ضــرورة حيويــة لاســتمرارية المــوروث 
الشــعبي؛ فمــن خلال الحكايات الشــعبية نســتطيع تعــرف مضامين 
ــة التــي  اجتماعيــة وثقافيــة مهمــة، تكشــف أهــم الملامــح المعنوي
تخــص قيــم الجماعــة فــي الحكايــة الشــعبية، وهــي تصــور البيئــة 
الاجتماعيــة، ونمــط الحيــاة، وأســاليب المعيشــة فــي ذلــك الزمــان، 
ممــا يكــون لــه الأثــر الكبيــر فــي نقــل التاريــخ ومــا يحملــه مــن 

تغيــرات، كمــا بينــت دراســة )الصبــاغ، 1997(.

والحكايــة الشــعبية وســيلة أساســية تمكــن مــن تعليــم وتلقيــن 
أفــراد المجتمــع أهــم المعاييــر الاجتماعيــة، وأنمــاط الســلوك 
ــراد  ــق الأف ــن خــلال تعل ــم م ــاط به ــذي ين ــدور ال المفضــل، وال
ــم  ــم محاولته ــن ث ــا وم ــمعوا عنه ــي س ــخصيات الت ــض الش ببع
ــى مــا توفــره تلــك  ــد أو محــاكاة تلــك الأفعــال. بالإضافــة إل تقلي
ــال. ــيما الأطف ــه لا س ــلية والترفي ــة والتس ــن الراح ــات م الحكاي

وتســهم الحكايــات الشــعبية فــي دعــم التماســك الأســري، والتقــاء 
أفــراد العائلــة والتواصــل بينهــم. ويتعلــم الأطفــال فــن الإصغــاء 
ــا  ــرور، مم ــرح والس ــا الف ــواء يعمه ــي أج ــاور ف ــاء والتح والإلق
يزيــد مــن قــوة الروابــط والانتمــاء بيــن أفــراد الأســرة. وللحكايات 
ــة  ــار وتنمي ــدارك الصغ ــي توســيع م ــم أيضــا ف الشــعبية دور مه
مواهبهــم بالإضافــة إلــى الرســالة التربويــة والتهذيبيــة التي تحملها 
ــة  ــن قيم ــة الشــعبية م ــو الحكاي ــلا تخل ــا، ف ــن طياته ــات بي الحكاي
أخلاقيــة وخصــال حميــدة، أو بعــد دينــي أو قيــم اجتماعيــة تهــدف 

إلــى غــرس الطبــاع الإيجابيــة والقيــم فــي نفــوس مســتمعيها. 

ومازالــت الحكايــات الشــعبية تــؤدي دورهــا فــي إثــراء المعرفــة 
ــر  ــا عب ــاة وانتقاله ــا أحــداث الحي ــن خــلال تصويره البشــرية م
ــة  ــر المجتمعــات أيضــا؛ فهــي بالإضاف ــال، وعب ــراد والأجي الأف
إلــى أنهــا تحمــل فــي بعــض جوانبهــا بقايــا مــن الأســاطير، 
والمعتقــدات الشــعبية القديمــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، تعكس 
أيضــا تصويــرا ووصفــا لبعــض قطاعــات مــن الحيــاة الإنســانية 
ــا  ــن خــلال م ــة. فم ــي شــهدتها المنطق ــة الت والأحــداث التاريخي
يرويــه الــراوي يتعلــم الســامعون قيــم المجتمــع وفضائــل الحيــاة 
ــة  ــن المتع ــال، فضــلا ع ــرات الأبط ــة، ومغام ــب الطبيع وغرائ

والتســلية )وزارة التــراث، 1990: 211(.  

ــراث الشــعبي،  ــي اســتمرار الت ــة الشــعبية ف ــة الحكاي ومــع أهمي
ــة  ــل فاعل ــر بمراح ــة يم ــيرته التاريخي ــر مس ــراث عب إلا أن الت
فــي المحيــط الاجتماعــي ممــا يجعلهــا تتخطــى حــدود مرحلتهــا 
ــل  ــلال التفاع ــن خ ــق إلا م ــي لا يتحق ــن التخط ــة. ولك التاريخي
ــد تخضــع بعــض  ــة، فق ــدة بأشــكال متفاوت ــع الأوضــاع الجدي م
العناصــر التراثيــة للاســتمرار بالمعنــى الاجتماعــي الثقافــي 
ــر  ــت غي ــتمرارية إذا كان ــا الاس ــد أحيان ــا تفق ــبي، وبعضه النس
ــة  ــه دراس ــارت إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــاة الاجتماعي ــايرة للحي مس

)الجــرو والعلــوي، 2007(.

الاستنتاجات

مازالــت الحكايــات الشــعبية تــروى فــي هــذا العصــر، بخاصــة 
ــاء الصغــار؛ وذلــك لحفــظ هــذه الحكايــات بتوارثهــا جيــلا  للأبن
عــن الجيــل. وإن كبــار الســن هــم الذيــن يقومــون بروايــة 
الحكايــات، ويرجــع ذلــك إلــى غــزارة وتنــوع المخــزون الثقافــي 
الــذي يمتلكونــه مــن الحكايــات الشــعبية، والــذي اكتســبوه خــلال 
مراحــل حياتهــم الطويلــة، ومــن ثــم تتأصــل الحكايــات الشــعبية 
فــي نفــوس أبنــاء المجتمــع. إن جميــع أعضــاء العائلــة يســتمعون 
إلــى الحكايــات الشــعبية، لأن الــراوي غالبــا مــا يكــون مــن 
أفــراد الأســرة، فينتقــي الوقــت المناســب الــذي يجتمــع فيــه أفــراد 
العائلــة. وإن مضمــون الحكايــات الشــعبية قــد يجمــع بيــن وقائــع 

ــال شــعبي أيضــا.  ــة، ومغامــرات، وخي تاريخي

وتفتقــد الحكايــات الشــعبية إلــى وجود اســم محــدد؛ لأن تداولها بين 
الــرواة والإخبارييــن كان بأحداثهــا ووقائعهــا مــن دون أســمائها؛ 
لــذا فــإن الحكايــة الواحــدة تحكــى بأكثــر مــن اســم. وتــزداد روايــة 
الحكايــات الشــعبية في المناســبات الوطنيــة والدينيــة والاجتماعية.

ويكشــف مضمــون الحكايــة الشــعبية أنهــا تــروى فــي الغالــب فــي 
موضــوع واحــد، ولكنهــا تحمــل فــي طياتهــا الحديــث عــن أكثــر 
مــن فكــرة، يغلــب عليهــا الطابــع الاجتماعــي والثقافــي والدينــي؛ 
ــث  ــذا تب ــي؛ ل ــة للمجتمــع العمان ــاة الاجتماعي نظــرا لطبيعــة الحي
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ــة حــرص الأجــداد  ــا إيجابي ــات الشــعبية قيم موضوعــات الحكاي
ــى غرســها فــي نفــوس أبنائهــم. وإن أغلــب المشــكلات التــي  عل
طرحتهــا الحكايــات الشــعبية كانــت ذات طابــع اجتماعــي. وتعــد 
ــكلات  ــة مش ــى مواجه ــاعدة عل ــائل المس ــدى الوس ــات إح الحكاي
الجماعــة، بمــا تحتويــه مــن نصائــح وعبــر وقيــم إيجابيــة وغيرها. 

وجديــر بالذكــر أن معظــم الحكايــات الشــعبية تدعــم لــدى الفــرد 
ــه.  ــة مــن حول ــات البيئ ــة لمكون ــذات والصــورة الذهني مفهــوم ال
وذلــك مــن خــلال مــا ورد فــي الحكايــات الشــعبية مــن مخاطــر 
ــور.  ــات والطي ــض الحيوان ــورة بع ــراء، وص ــان والصح الودي
ــاء الضــوء  ــي إلق ــعبية ف ــة الش ــرز بوضــوح دور الحكاي ــد ب وق
علــى بعــض الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع بخاصــة الأشــخاص 
ــة المجتمــع  ــط؛ بهــدف حماي ــر، واللقي ــة، والفقي مــن ذوي الإعاق
مــن بعــض الأمــراض الاجتماعيــة التــي تمثــل تهديــدا لمنظومــة 

الأمــن والاســتقرار فــي المجتمــع. 

وقــد شــغلت النســاء مكانــة واضحــة فــي الحكايــة الشــعبية. 
وظهــرت المــرأة شــخصية محوريــة فــي أغلــب الحكايــات 
ــن  ــاد بي ــور التض ــعبية ص ــة الش ــدت الحكاي ــد جس ــعبية. وق الش
النســاء فهنــاك مــن تتصــف بالطيبــة والتســامح والكــرم، وهنــاك 
ــتعانة  ــر، أو الاس ــداع والمك ــدر والخ ــاد الغ ــي تعت ــريرة الت الش
ــي  ــة الشــعبية أيضــا ف ــد. وتعكــس الحكاي ــر المكاي بالســحر لتدبي

ــرأة. ــل للم ــرام الرج ــن موضــع احت ــر م أكث

وكشــف مضمــون الحكايــة الشــعبية جملــة عــادات وتقاليــد 
متوارثــة فضــلا عــن نســق القيــم، ففــي إطــار العــادات والتقاليــد 
كشــفت الحكايــة الشــعبية عــن طبيعــة العلاقــات بيــن أفــراد 
الأســرة، فــي ســياق الوحــدة المعيشــية. ومــن أهــم عــادات وتقاليد 
الأســرة العمانيــة، تفضيــل زيــارة العــروس لأهلهــا وهــي تحمــل 
ــن  ــر م ــي الصغ ــرآن ف ــظ الق ــك حف ــد كذل ــا. ويع ــود له أول مول
العــادات المفضلــة. أمــا بالنســبة لمنظومــة القيــم الاجتماعيــة 
ــد  ــر عن ــة الصب ــن، ولقيم ــرام الوالدي ــة احت ــلاء لقيم ــاك إع فهن
الشــدائد. وتعلــي الحكايــة الشــعبية مــن قيمــة الإنجــاب. أمــا 
ــة  ــعبي بخاص ــال الش ــدو الخي ــعبية، فيب ــدات الش ــبة للمعتق بالنس
بيــن أهــل الباديــة والصحــراء، فضــلا عــن الاعتقــاد فــي الســحر 

ــدات. ــذه المعتق ــم ه ــن أه والســحرة م

وانتهــت الدراســة إلــى أن الحكايــات الشــعبية فــي ســياق المجتمــع 
العمانــي ذات دور حيــوي فــي دعــم نســق القيــم والعــادات والتقاليد 
الثقافيــة، واســتمرارية المــوروث الشــعبي؛ حيــث كشــفت الدلالات 
الاجتماعيــة والثقافيــة للحكايــة الشــعبية العمانيــة عــن البيئــة 
الاجتماعيــة وأنمــاط الحيــاة المتنوعــة داخل المجتمــع، وخصائص 
الجماعــة، ونســق القيــم والعــادات والتقاليــد. فهنــاك البيئــة الريفيــة 
ومقوماتهــا والبيئــة البدويــة، حيــث تجســد أنمــاط حيــاة وأســلوب 

ــل  ــي نق ــهم ف ــر شــك أس ــن غي ــذا م ــم. وه ــي القدي ــة العمان معيش
حقــب تاريخيــة ومــا تحملــه مــن ملامــح التغيــر الاجتماعــي.

وفــي وقتنــا الراهــن تتعــرض الحكايــات الشــعبية لتهديــد قــد يقلــل 
مــن فــرص اســتمراريتها بعــض الشــيء، وذلــك بفضــل عمليــات 
التغيــر المســتمر التــي تمــر بهــا المجتمعــات مــن الداخــل أو مــن 
ــة  الخــارج. وهــذا مــن غيــر شــك يهــدد اســتمرار بريــق الحكاي
الشــعبية أمــام غــزو الفضــاءات المفتوحــة والتطــور المذهــل فــي 
ــم  ــن أه ــي. وم ــل الاجتماع ــائل التواص ــلام، ووس ــائل الإع وس
مظاهــر هــذا العصــر تراجــع الحكايــة الشــعبية، وأنهــا تسُــتحضر 
ــة  ــاد الديني ــددة كالأعي ــبات مح ــة أو مناس ــر معين ــي دوائ ــط ف فق
ــة  ــار الحكاي ــن انحس ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة أو الثقافي أو الوطني
الشــعبية فإنهــا مصــدر اســتلهام مــن قبــل وســائل الإعــلام 
ــة مــن خــلال برامــج الصــور المتحركــة. ومــن مظاهــر  الحديث
ــه  ــا تســهم ب ــا الراهــن م ــي وقتن ــة الشــعبية ف اســتحضار الحكاي
حــركات الإبــداع الفنــي مــن خــلال عــرض الحكايــات الشــعبية 

علــى خشــبة المســرح مــع إضافــة لمســات الإبــداع عليهــا.

وبناء على ما تقدم، توصي الدراسة بالآتي:

- الاســتمرار فــي الدراســات العلميــة فــي مجــال التــراث الشــعبي 
عامــة والحكايــات الشــعبية خاصــة.

- محاولــة دمــج هــذا المــوروث الشــعبي )الحكايــات الشــعبية( في 
البرامــج الدراســية بخاصــة المناهــج والأنشــطة اللاصفيــة مــن 
أجــل نقــل هــذا المــوروث الثقافــي، ومــا يحملــه مــن منظومــة 

قيــم ومعاييــر ثقافيــة للأجيــال القادمــة.

- اســتثمار وســائل الإعــلام المختلفــة فــي نشــر الحكايات الشــعبية 
ــور  ــرض للجمه ــة تع ــلات درامي ــكل مسلس ــي ش ــا ف وبلورته

حتــى تكــون مــرآة عاكســة للثقافــة العمانيــة.

- المشــاركة فــي المعــارض المحليــة والدوليــة التــي تخــص 
مجــال الحكايــات الشــعبية.

- التشــجيع علــى جمــع وحفــظ التــراث الشــعبي بطــرق منهجيــة 
ــة  ــراث والثقاف ــوم وزارة الت ــار، تق ــذا الإط ــي ه ــة. وف منظم
ــر المــادي بجهــود واضحــة فــي  ــة فــي قســم التــراث غي ممثل
ــه بشــكل عــام،  حفــظ التــراث الثقافــي، ودعمــه والحفــاظ علي
غيــر أن مــا يخــص الحكايــات الشــعبية العمانيــة بشــكلها 
الخــاص لا يتعــدى الجهــود الفرديــة مــن المتطوعيــن فــي 
تجميــع بعــض الحكايــات وإصدارهــا فــي كتيبــات تحتفــظ بهــا 
الــوزارة، وهــذا الأمــر يحتــاج لخطــة منظمــة لحفــظ الحكايــات 

ــة. الشــعبية عام
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الهوامش

ــا  ــادو م ــج الأنثروبولوجــي، وع ــتخدام بعــض أدوات المنه 1- اس
ينُجــز فــي وقــت قصيــر مــن 4- 8 أســابيع فــي مجتمــع واحــد 
.)Scrimshaw, 1987:3 - 21( ــة ــة قليل ــات محلي أو مجتمع

2- أما الحزو في اللغة فتعني التكهن والتخمين.

ــة  ــة العماني ــي الثقاف ــرى ف ــل الق ــى أه ــق »حضــر« عل 3- يطل
ــدو. ــى الب قياســا إل

4- ولد غبن يعني ولد زنا. 

5- النفخــة، لفحــة النــار الملتهبــة مــن قبــل حيــة )الثعبــان( مــن 
غيــر أن يلــدغ. أمــا الناطبــة، فرمــي بقــوة إلــى مــكان بعيــد.

6- دلالة على الخير والبركة.
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